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١٥ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

  

  

بعــوث رحمــة الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى عبــاده المصــطفين، وعلــى الم

للعـــالمين نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعـــين، أنـــزل عليـــه القـــرآن الكـــريم، وأعجـــز بـــه 

معارضــته، وكـان مـن أعظــم  عـن عجـزالو  الفصـحاء حــتى دانـوا بعلـو كعبــه العـرب الأقحـاح

جريـه علـى سـنن مـع فـراد، كيـب والإالتر و  النظم الجانب البلاغي في جوانب الإعجاز فيه،

ومـــن الأســـاليب المســـتخدمة في ذلـــك؛ ســـياق "لا جـــرم" في القـــرآن،  العـــرب وأســـاليبهم،

 ، لــذا كــانحيــث اســتخدمت هــذه اللفــظ وجــاءت في خمســة مواضــع مــن كتــاب االله 

 ،هـــاتكرار ودقـــائق أســـرار  ،ونظمهـــا ،نائهـــاخصـــائص بو  ،إعرا�ـــاومعرفـــة  ،دراســـتهاحريـــاً 

  ق الذي ذكرت فيه، وهذا من أقوى الدوافع لدراستها.ونكت السيا

ولم تقف هذه الدراسة على كـل آيـة ذكـرت فيهـا لفظـة "لا جـرم"؛ وإنمـا تناولـت 

السياق المرتبط �ا، وقد يتجاوز ذلك إلى ما يجلـي نكتـة أو فائـدة أو مقارنـة ونحـو ذلـك، 
، وعليـه فالدراسـة لهـذا الموضـوع تحليليـة،والمنهج العـام مما لا غنى عـن توضـيحه في الدراسـة

  فيها تحليلي استقرائي.

  ويمكن تلخيص منهج الدراسة الذي اتبعته في الخطوات الآتية:
حرصـــــت علـــــى كتابـــــة الآيـــــة بخـــــط يـــــات القرآنيـــــة إلى ســـــورها، و عـــــزوت الآأولا:

  المصحف الشريف تجنبا لأي خطأ قد يطرأ على كتابتها.

ثانيا: خرجت الأحاديث النبوية من مظا�ـا الأصـيلة واتبعـت طريقـة المحـدثين في 
فــإن كــان في الصــحيحين خرجتــه منهمــا، تــاب والبــاب ورقــم الحــديث، التخــريج بــذكر الك

  .وإن كان في أحدهما خرجته منه،وإن لم يكن فيهما تتبعته في مظانه

  ثالثا: نسبت الأقوال إلى قائليها فإن من بركة العلم نسبته إلى أصحابه.
  تها لقائليها.برابعا: خرجت الأبيات الشعرية من دواوينها، للتأكد من نس

  نى الألفاظ الغريبة في الحاشية من كتب أهل اللغة .اامسا:بيّنت معخ

  سادسا:توخيت سهولة العبارة مجتنبا التكلف فيها .
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بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

  
هــذا، وقــد قســمت البحــث علــى مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة وفهــارس، ذكــرت في 

  المقدمة سبب اختياري للموضوع، والمنهج المتبع في دراسته، وخطة البحث.

  طلاحات لا جرم في اللغة والقرآن، وفيه أربعة مطالب:المبحث الأول: اص
  الأول: معنى جرم في اللغة. طلبالم

  الثاني : الخلاف النحوي في لفظة لا جرم. طلبالم

  الثالث: دلالة لا جرم على القسم. طلبالم
  الرابع : اللغات الواردة في لا جرم. طلبالم

  ثلاثة مطالب: جرم، وفيه: أسلوب القرآن الكريم في ورود لا لثانيالمبحث ا

  ورود "الجرم" وما من مادته.المطلب الأول: 
  في القرآن الكريم.ورود لا جرم المطلب الثاني: 

  في القرآن الكريم. : لا جرم وأسرار تكرارهاالمطلب الثالث

  
والخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي خلصـت إليهـا، وذيلـت البحـث بفهـرس لأهـم 

  عليها، ثم فهرس للموضوعات. المراجع التي اعتمدت

  
هـــذا وإنـــي أســـال االله تعـــالى وهـــو أكـــرم مـــن ســـئل، وأوســـع مـــن أعطـــى، أن يجعـــل 

أعمالنــا خالصــة لوجهــه ســبحانه، وأن يرزقنــا فهــم كتابــه والعمــل بــه،وأن يتجــاوز عــن 

  سهونا وتقصيرنا. 
  

  واالله ولي التوفيق
  



        
  

 

  

١٧ 
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  المبحث الأول: اصطلاحات لا جرم في اللغة والقرآن.
  لب الأول: معنى لا جرم في اللغة.المط

  جرم في اللغة:
  لميم أصلٌ واحد يرجع إليه الفروع.الجيم والراء وا

فـــالجرْمُ القطـــع. ويقـــال لِصِـــرام النَّخـــل الجِـــراَم. وقـــد جـــاء زمـــن الجـِــرام. وجَرَمْـــتُ 
مـن   صُوف الشاة وأخذته.والجرُاَمةُ: ما سقط من التمر إذا جُرمِ. ويقال الجرُامـة مـا الـتُقِط

كَرَبـِهِ بعـد مـا يُصْـرَمُ. ويقـال سـنة مجَرَّمَـةٌ أي تامَّـة، كأ�ـا تصـرَّمَت عـن تمـام. وهـو مـن تجــرَّم 
  الليلُ ذَهَب. والجَرام والجَريم : التَّمْر اليابس. فهذا كلُّه متفق لفظاً ومعنى وقياساً.

طعََــه، وفــلانٌ وممــا يـُـردُّ إليــه قــولهم جَــرَم، أي كَسَــب؛ لأن الــذي يحَـُـوزهُ فكأنــه اقت  
  جَريمِةُ أهله، أي كاسِبُهم. ومنه قول أبي خراش الهذلي:

تَـرَى لعظامِ ما جَمَعتْ صلِيباً        جَريِمَةَ ناهضٍ في رأس نيْقٍ   
)١(  

  يصف عقاباً، يقول: هي كاسِبَةُ ناهض. أراد فرخَها.
قتطــاع، وقــالوا سْــب اوالجـُرْم والجريمــة: الــذَّنْب وهـو مــن الأول؛ لأنــه كَسْـبٌ، والكَ   

  في قولهم ( لا جَرَم ) : هو من قولهم جَرَمْتُ أي كَسَبت، وأنشدوا:
نَةَ طعَْنَةً      )٢(جَرَمَتْ فَـزَارةََ بعدَها أن يَـغْضَبوا     ولقد طعنتُ أبا عُيـَيـْ

  والجِرْمُ بالكسر: الجسم. قال ابن فارس: لأن له قَدْراً وتَـقْطيعاً.   
ـــاه : حَسَـــنُ والجِـــرْمُ: الصـــوت، مـــن قـــوله   م : إنـــه لحســـن الجِـــرْم، والأصـــح في معن

  .)٤(و الجِرْم: اللون يقال: جرم لونه إذا صفا  .)٣(خروج الصوت من الجِرْم

                               
، وأدب ٢/٨٤، وجمهرة اللغة:٣١٧، والاقتضاب:٣/١٢٠٥انظر أشعار الهذليين:  )١(

 .١/٤٤٦، وبلا نسبة في مقاييس اللغة:٦٦الكاتب:
امر، وكان طعن البيت لأبي زياد بن أسماء بن الضربة أو عطية بن عفيف، يرثي كرز ابن ع )٢(

حصين بن حذيفة الفزاري طعنة مميتة يوم بني عقيل وهو يوم الحاجر، وقد ولي حصينة على 
، ٤/١٦٩بنيه عند موته ابنه عيينة، وهو لقب لحذيفة لجحوظ عينيه. انظر أمالي المرتضى:

،  ١/٤٤٦، ومقاييس اللغة:١/١٤٧، وا�از لأبي عبيدة:٣/١٣٨وهو في كتاب سيبويه:
 . عرب: مادة (جرم)ولسان ال

 ) ونسبه لأبي بكر بن دريد.١/٤٤٦تصحيح هذا المعنى لابن فارس في مقاييس اللغة ( )٣(
، ولسان العرب ٤٤٦-١/٤٤٥، ومقاييس اللغة: ١١٩-٦/١١٨انظر العين مادة (جرم): )٤(

 . ١٢/٩٠مادة (جرم): 
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  المطلب الثاني : الخلاف النحوي في لفظة لا جرم.
  في هذه اللفظة خلافٌ بين النحويين، ويتلخص ذلك في خمسة أوجه:

ــــل وســــيبويه  ــــة أحــــدها: وهــــو مــــذهب الخلي ــــا مــــن "لا" النافي بَتَ ــــاس، أ�مــــا ركُِّ وجمــــاهير الن
و"جرم"، وبنُِيتَا على تركيبهما تركيبَ خمسةَ عشرَ، وصـار معناهمـا معـنى فِعْـلٍ وهـو "حـقَّ" 

، ٦٢النح�ل:  M   ¼  »   º  ¹  ¸L :ا بالفاعلية، فقوله تعـالىفعلى هذا يرتفع ما بعدهم
  .)١(ارها لهمأي: حَقَّ وثَـبَتَ كونُ النار لهم، أو استقر 

الثـــاني: أنَّ "لا جـــرم" بمنزلـــة لا رجـــل، في كـــون "لا" نافيـــةً للجـــنس، و"جَـــرَمَ" اسمُهـــا مبـــنيٌّ 
معها على الفتح وهي واسمُهـا في محـلِّ رفـعٍ بالابتـداء ومـا بعـدهما خـبرُ "لا" النافيـة، وصـار 

  .)٢(وهو قول الفراء معناها: لا محالة ولا بدَُّ 
الجــار، أن "أنَّ" ومــا بعــدها في محـلِّ نصــبٍ أو جــرٍّ بعــد حــذف الثالـث: كالــذي قبلــه؛ إلا 

  إذ التقدير: لا محالةَ في أ�م في الآخرة، أي: في خسرا�م.
"لا"،   الرابــع: أن "لا" نافيــة لكــلامٍ متقــدم تكلَّــم بــه الكفــرة، فــردَّ االله علــيهم ذلــك بقولــه:

¬  ®  ¯   Mولـــه تعـــالى ، وق M  [  ZL كمـــا تَــــرُدُّ "لا" هـــذه قبـــل القســـم في قولـــه : 

      °L  :ثم أتى بعدها بجملةٍ فعليـةٍ وهـي "جـرم أنَّ لهـم كـذا". وجَـرَمَ فعـلٌ ٦٥النساء ،
ماضٍ معناه كسب، وفاعله مستتر يعود على فعلهم المدلولِ عليه بسياقِ الكـلام، و"أنَّ" 

بَ. فتقـــدير ومــا في حيِّزهـــا في موضــع المفعـــول بـــه؛ لأن "جَــرَم" يتعـــدى إذ هـــو بمعــنى كَسَـــ
خسراَ�م، وهذا قول أبي إسحاق الزجـاج، وعلـى هـذا  -فِعْلُهم أو قولهُم–الآية: كَسَبَهم 

  .)٣(الوقف على قوله "لا" ثم يبُتدأ بـ"جَرَمَ" بخلاف ما تقدَّم
هـا لا صَـدَّ ولا مَنْـعَ، وتكـون "جَـرَمَ" بمعـنى القطـع، تقـول: جَرَمْـتُ، أي: الخامس: أنَّ معنا
"جرم" اسمَ "لا" مبنيٌّ معها على الفتح كمـا تقـدم، وخبرهـا "أنَّ" ومـا في قطعت، فيكون 

ـــــــع مـــــــن خســـــــرا�م ـــــــول  ،حيِّزهـــــــا، أو علـــــــى حَـــــــذْف حـــــــرف الجـــــــر، أي: لا من وهـــــــو ق
  )٥(.)٤(الكسائي

                               
 ٣/١٣٨انظر الكتاب لسيبويه: )١(
 ٩-٢/٨انظر معاني القرآن للفراء: )٢(
 ٣/٤٦انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج: )٣(
  ٥/٣٣٧٢، والهداية إلى بلوغ النهاية:١/٥٤٨انظر إعراب القرآن للنحاس: )٤(
، ومشكل ١/٥٤٨، إعراب القرآن للنحاس:٣٠٤-٦/٣٠٣انظر الأقوال في: الدر المصون: )٥(

ء ما من به ، وإملا٣٣٧٣- ٥/٣٣٧٢، والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي:٢٣٠إعراب القرآن:
  ٢/٣٦الرحمن للعكبري :
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ومثـل هـذه العقوبـة ليسـت جريمـة؛ لأن .أخذت الجريمـة مـن قطـع الأمـر السـائد في النظـامو 
  .)١(بل هي مَنْع للجريمةالعقوبة على الجريمة ليست جريمة، 

  المطلب الثالث: دلالة لا جرم على القسم.
مــن العـــرض الســـابق لخـــلاف النحـــويين في "لا جـــرم" وفي تركيـــب "لا جـــرم" مـــن 

ومـــا اختـــاره الجمهـــور لمعـــنى "لا جـــرم" بأنـــه: ، )٢("لا" النافيـــة للجـــنس أو الزائـــدة للتوكيـــد
م" وهــي "إن ومـدخولاها"، يــدل علــى أن حقـا، وكــذا الجملـة التابعــة لهـا والمؤكــدة بـــ"لا جـر 

قـــال ابـــن  بعضـــهم إنـــه يغـــني عـــن لفـــظ القســـم، قـــالهـــذا الأســـلوب أســـلوب توكيـــد، وإن 
  مالك: 

  ."لا جرم" -أيضا-كذا ينوب عنه          و "جير" أو "جير" ينوب عن قسم 
بعـد لا جـرم فهـو مـا حكـاه الفـراء. قـال:  -إن– وأمـا وجـه الكسـرقال المرادي: 

ول: لا جـــرم لآتينـــك، ولا جـــرم لقـــد أحســـنت. فتراهـــا بمنزلـــة اليمـــين. قـــال ابـــن العـــرب تقـــ
مالك: ولإجرائها مجرى اليمين حكي عن العرب كسـر إن بعـدها. قلـت: والظـاهر أن إن 
إذا كسـرت بعـدها فهـي جـواب قسـم، مقـدر بعـد لا جـرم. وهـو ظـاهر قـول ابـن مالــك : 

يؤيـــد ذلـــك أن بعـــض العـــرب صـــرح . و )٣(وربمـــا أغنـــت لا جـــرم عـــن لفـــظ القســـم، مـــراداً 
"لاجـــرم"  قـــال مقاتـــل بـــن ســـليمان: .)٤(بالقســـم بعـــدها، فقـــال: لا جـــرم، واالله لافارقتـــك

  .)٥(قسماً 
أي : لا بــد أو حقــا أو لا للغــات الــواردة في "لا جــرم": اوقــال الفــيروز آبــادي بعــد ذكــره 

بـاللام فيقـال : محالة أو هذا أصله ثم كثر حتى تحـول إلى معـنى القسـم فلـذلك يجـاب عنـه 
  .)٦(لا جرم لآتينك 

علــى الاســتئناف والقطــع ممــا  )٧(وقــرأ عيســى الثقفــي إن بكســر الهمــزةقــال أبــو حيــان:" و 
  .)٨(قبله

  وقـــال بعـــض أصـــحابنا: وقـــد يغـــني لا جـــرم عـــن لفـــظ القســـم، تقـــول: لا جـــرم لآتينـــك، 
  

                               
 ١٤٨٢تفسير الشعراوي : )١(
 ١/٢٧٩انظر الأصول في النحو للسراج: )٢(
 ٢/٨٨١شرح الكافية الشافية: )٣(
 ١/٣٤٤، وانظر أوضح المسالك لابن هشام:٧٠الجنى الداني في حروف المعاني للداني: )٤(
 ٢/٢١٧تفسير مقاتل بن سليمان: )٥(
 ٣١/٣٩٠، ونقله الزبيدي في تاج العروس:١/١٤٠٥: مادة ( جرم ) ، القاموس المحيط )٦(
 ٧٢، والشواذ:٦/٥١٩انظر البحر المحيط: )٧(
 ٢٣في قوله تعالى : (لا جرم أن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون) سورة النحل  )٨(
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  . )١(استئنافاً بكسر الهمزة تعلق بلا جرم، ولا يكون  "إن االله"فعلى هذا يكون لقوله: 
وتعقبـــه الســـمين الحلـــبي فقـــال: والعامـــة علــــى فـــتح الهمـــزة مـــن "أن االله" وكَسَـــرَها عيســــى 

  الثقفي، وفيها وجهان، أظهرهما: الاستئناف.
  والثاني: جَرَيان "لا جَرَم" مجَْرَى القسم فَـتتُـَلَقَّى بما يُـتـَلَقَّى به.

نـــــدي يُضـــــعف كوَ�ـــــا للقســـــم : "لا جـــــرم واالله لا فارقتــُـــك" وهـــــذا عوقـــــال بعـــــض العـــــرب
  .)٣(أتى بذلك مُقَوِّياًَ لجريا�ا مجَرى القسم)٢(لتصريحه بالقسم بعدها، وإن كان الشيخ

وقــد جــاءت لفظــة "لا جــرم" بــنفس المعــاني الدالــة علــى القســم والتحقيــق فيمــا روي عــن 
 ا التراث الأدبي، فمن ذلـك مـا جـاء في مسـند الإمـام أحمـد بسـندهالصحابة والسلف وكذ

ــأَراَدَ  عــن يَـعْلَــى بــن سِــيَابةََ قــال كنــت مــع النــبي  ــأَمَرَ أفي مَسِــيرٍ لــه فَ ن يقضــي حَاجَــةً فَ
ــــينِْ  وَدْيَـتـَ

ــــيرٌ  )٤( ــــا إلى مَنْابتِِهِمَــــا وَجَــــاءَ بعَِ فاَنْضَــــمَّتْ إِحْــــدَاهمُاَ إلى الأُخْــــرَى ثمَُّ أمََرَهمُــَــا فَـرَجَعَتَ
ــَـدْرُونَ مـــا  جَـــرَ حـــتى ابْـتَـــلَّ مـــا حَوْلــَـهُ فقـــال النـــبي إلى الأَرْضِ ثمَُّ جَرْ  )٥(رانـــهبجفَضَـــرَبَ  أتَ

 ؟فقـال أوََاهِبـُهُ أنـت لي فَـبـَعَـثَ إليـه النـبي  ،صَاحِبَهُ يرُيِـدُ نحَْـرهَُ  نَّ إنه يَـزْعُمُ إ ؟يقول الْبَعِيرُ 
لاَ جَـرَمَ لاَ  :فقـال ،اسْتـَوْصِ بـِهِ مَعْرُوفـاً  :قال ،فقال يا رَسُولَ اللَّهِ مالي مَالٌ أَحَبُّ إلي منه

إنـه يُـعَـذَّبُ في  :وَأتَـَى علـى قَــبرٍْ يُـعَـذَّبُ صَـاحِبُهُ فقـال ،أكُْرمُِ مَـالاً لي كَراَمَتـُهُ يـا رَسُـولَ اللَّـهِ 
   .)٦(عَسَى أنَْ يخَُفَّفَ عنه ما دَامَتْ رَطْبَةً  :غَيرِْ كَبِيرٍ فأََمَرَ بجَِريِدَةٍ فَـوُضِعَتْ على قَـبرْهِِ فقال

 :ن قَـوْمـاً ذكََـرُوا عِنْـدَ عُبـَيْـدِ اللَّـهِ بـن زيِـَادٍ الحْـَوْضَ فـَأنَْكَرهَُ وقـالأنَسِ بن مَالـِكٍ عن أَ وأيضا 
ذكََـرْتمُُ  :تـاه فقـالأف ،لاَ جَـرَمَ واالله لأفَـْعَلـَنَّ  :فقـال ،فَـبـَلَغَ ذلك أنَـَسَ بـن مَالـِكٍ  ؟ما الحَْوْضُ 

عْـتَ رَسُــو  ثَــرَ مــن  يقـول أَكْ  ،نعــم :فقـال ؟يـَذْكُرهُُ  لَ اللَّـهِ الحْـَوْضَ فقـال عُبـَيْـدُ اللَّــهِ هـل سمَِ
ـإكَذَا وكََذَا مَرَّةً  عَاءَ وَمَكَّـةَ  ،ةَ ن ما بين طَرَفَـيْهِ كما بـين آيلـة إلى مَكَّ ن آنيَِتـَهُ إو  ،أو بـين صَـنـْ

   .)٧(مَاءِ ن آنيَِتَهُ لأَكْثَـرُ من عَدَدِ نجُُومِ السَّ إو  ،حَسَنٌ  :قال ،أَكْثَـرُ من نجُُومِ السَّمَاءِ 
عـن عبـد اللَّـهِ قـال لَمَّـا كـان يَــوْمُ حُنـَـينٍْ آثَــرَ رسـول اللَّـهِ وفي الحديث المتفـق عليـه بسـندهما 

  نـَةَ مِثـْلَ ذلـك بـِلِ وَأعَْطـَى عُيـَيـْ ناَسًا في الْقِسْـمَةِ فـَأَعْطَى الأْقَـْـرعََ بـن حَـابِسٍ مِائـَةً مـن الإِْ
واالله إِنَّ هــذه  :فقــال رَجُــلٌ  ،بِ وَآثَـــرَهُمْ يَـوْمَئِــذٍ في الْقِسْــمَةِ وَأعَْطــَى أنُاَسًــا مــن أَشْــراَفِ الْعَــرَ 

                               
 ٦/٥١٩البحر المحيط: )١(
 ٦/٥١٩هو أبو حيان الأندلسي كما في البحر المحيط:  )٢(
 ٧/٢٠٦لدر المصون:ا )٣(
 ٥١/  ٤ :)وديتين : هى صغار النخل ؛ الواحدة وَدِيَّة . الفائق٤(
) بجرانه : أي قرَّ قَرارهُ واسْتقَام كما أن البعير إذا برَك واسْترَاح مدّ عُنـُقَه على الأرض . النهاية في ٥(

 ٢٦٣/  ١ :غريب الحديث
 ٤/١٧٢مسند الإمام أحمد: )٦(
 ٣/٢٣٠المصدر السابق: )٧(
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 واالله لأَُخْــبرِنََّ رَسُـولَ اللَّــهِ  :قــال فقلـت ،لَقِسْـمَةٌ مـا عُــدِلَ فيهـا ومــا أرُيِـدَ فيهــا وَجْـهُ اللَّـهِ 
فَمَـنْ يَـعْـدِلُ  :كَالصِّـرْفِ ثمَُّ قـالفَـتـَغَيـَّرَ وَجْهُهُ حتى كان   :قال ،فأَتََـيْتُهُ فأََخْبـَرْتهُُ بمِاَ قال :قال

 .يَـرْحَمُ االله مُوسَى قد أوُذِيَ بأَِكْثَـرَ من هـذا فَصَـبـَرَ  :قال ثمَُّ قال ؟إن لم يَـعْدِلْ االله وَرَسُولهُُ 
   .)١(لاَ جَرَمَ لاَ أرَْفَعُ إليه بَـعْدَهَا حَدِيثاً :قال قلت

حمـص فقـال لي نفـر مـنهم يـا أبـا  عن عبد االله بـن مسـعود قـال أتيـتوفي مسند أبي يعلى 
عبــد الـــرحمن اقــرأ علينـــا فقــرأت ســـورة يوســف فقـــال لي رجــل مـــا هكــذا أنزلـــت فقلــت لـــه 

فقــال أحســنت قــال فبينــا أنــا أراده بــالكلام إذ  ويحــك واالله لقــد قرأ�ــا علــى رســول االله 
وجدت منه ريح الخمـر فقلـت لـه أتشـرب الـرجس وتكـذب بـالقرآن لا جـرم لا تـبرح حـتى 

  .)٢(دك حدا فجلدته حداأجل
نَّ أَ قاَلَ أبَوُ مُوسَى لعَِبْدِ اللَّـهِ بـْنِ مَسْـعُودٍ لـَوْ وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان بسندهما 

أمََـا تـَذْكُرُ حِـينَ قـَالَ  :قاَلَ أبَوُ مُوسَى ،لا :اللَّهِ قاَلَ عَبْدُ  ،جُنُبًا لمَْ يجَِدِ الْمَاءَ شَهْراً لمَْ يُصَلِّ 
أَلا تـَذْكُرُ حِـينَ بَـعَثـَنيِ وَإِيَّـاكَ رَسُـولُ  ،ياَسِرٍ لعُِمَرَ يـَا أمَِـيرَ الْمُـؤْمِنِينَ أَلا تَـتَّقِـي اللَّـهَ  عَمَّارُ بْنُ 

ـــراَبِ  اللَّـــهِ  فَـلَمْـــا رَجَعْـــتُ إِلىَ رَسُـــولِ اللَّـــهِ  ،فيِ الإِبــِـلِ فأََصَـــابَـتْنيِ جَنَابــَـةٌ فَـتَمَعَّكْـــتُ فيِ التـُّ
 َـــال ــُـهُ فَـقَ ـــكَ أنَْ تَـقُـــولَ هَكَـــذَا وَضَـــرَبَ بيِـَــدِهِ إِلىَ  :رَسُـــولُ اللَّـــهِ  أَخْبـَرْت ــَـا كَـــانَ يَكْفِي إِنمَّ

قـَالَ أبَـُو  ،لا جَـرَمَ مَـا رأَيَـْتُ عُمَـرَ قَـنـَعَ بـِذَلِكَ  :قاَلَ عَبْـدُ اللَّـهِ  ،الأَرْضِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وكََفِيهِ 
فَـقَـالَ  ؟لنِّسَـاءِ ،فَـلـَمْ تجَِـدُوا مَـاءً فَـتـَيَمَّمُـوا صَـعِيدًا طيَِّبـًافَكَيْفَ ِ�ذَِهِ الآيةَِ فيِ سُـورةَِ ا :مُوسَى

 ،إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لهَمُْ فيِ ذَلِكَ يوُشِكُ إِذَا بَـرَدَ عَلَى جِلْدِ أَحَـدِهِمُ الْمَـاءُ أنَْ يَـتـَـيَمَّمَ  :عَبْدُ اللَّهِ 
رُ ذَلِكَ فَـقُلْتُ لِشَقِيقٍ أمََا كَانَ لعَِ  :قاَلَ الأَعْمَشُ    .)٣(لا :قاَلَ  ؟بْدِ اللَّهِ غَيـْ

لاَمِ رَجُلٌ من بَنيِ حَيَّةَ قال خََ◌لاَ عَلـِيٌّ بـِالزُّبَـيرِْ يـوم عن عبد السَّ وفي مصنف بن أبي شيبة 
يقـول وَأنَـْتَ لاوى يـَدِي في سَـقِيفَةِ  الجَْمَلِ فقال أنَْشُدُك باِاللهِ كَيْـفَ سمَِعْـت رَسُـولَ االلهِ 

عْــــتَ لاَ جَـــــرَمََ لاَ بـَـــنيِ فَُ◌لاَ  نٍ لتَُـقَاتلَِنَّــــهُ وَأنَـْـــتَ ظـَـــالمٌِ لــــه ثمَُّ ليَُـنْصَــــرَنَّ عَلَيْــــك قــــال قــــد سمَِ
  .)٤(أقُاَتلُِك

                               
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل  )١(

) ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ٨/١٧٣) (٣١٥٠قتلاً فله سلبه من غير، ح(
 .٣/١٠٩) ، ٢٤٩٤إعطاء المؤلفة قلو�م على الأسلام وتصبر من قوى إيمان، ح(

 ٨/٤٨٧)، ٥٠٦٨أخرجه أبو يعلى في مسنده: ح( )٢(
)، ١٣٠٥) وابن حبان في صحيحه (ح٣٠/٢٧٢) (١٨٣٢٩أخرجه أحمد في مسنده(ح )٣(

٤/١٣٠ 
  ٧/٥٤٥)، ٣٧٨٢٧أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ح( )٤(
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 تأكيــــد ثــــرا وشـــعرا ويـــدل علـــى أن أســــلوب لا جـــرم يزيـــد في وممـــا جـــاء في إرث الأدبـــاء ن
بــن حمــاد في  مــا ذكــره الثعــالبي قــال: وحــدثني هــذا أبــو الفضــل قــال: قلــت يومــا لاالكــلام 

   .)١(فقال: لا جرم أنت عذب وأنا ملح ،كلام جرى بيني وبينه أنت بحر وأنا �ر
فأغــار أوس ومــن ذلــك مــا جــاء في هجــاء بشــر بــن أبي خــازم وقــد هجــا أوســاً نظــير إبــل، 

عليها واكتسحها وطلبه فجعل لا يستجير حيا من أحياء العـرب إلا قـالوا لـه قـد أجرنـاك 
أوس فكــان في هجائــه إيــاه ذكــر أمــه فلــم يلبــث إلا يســيرا حــتى  مــن الجــن والإنــس إلا مــن

ـــى بـــه أســـيرا فـــدخل أوس إلى أمـــه واستشـــارها في أمـــره فقالـــت أرى أن تـــرد عليـــه مالـــه  أت
وتعفو عنه وتحبوه وأفعل أنا مثل ذلـك فإنـه لا يغسـل هجـاءه إلا مدحـه فـأخبره بمـا قالـت 

  فقال لا جرم واالله لا 
  :فيه يقولمدحت أحدا حتى أموت غيرك ف

  إلى أوس بن حــارثة بن لأم       ليقضي حاجتي في من قضاهـا
  )٢(.وما وطئ الثرى مثل ابن سعد        ولا لبس النعال ولا احتذاهـا

ومن الشعر في بيان استعمال لفظة لا جرم الدالة على معنى حقـاً وتوثيـق الكـلام مـا قـال 
   :ابن هانئ الأندلسي 

  مـزَعَ  تَـفَرّدَ بالجُودِ فيما                رةً ــو كان إذا ما قرى بك
  أدم من التّبرِ في مثلها منْ               ارِ ــو أنتَ تجودُ بمثلِ البك

  مـالعج ممن نمتك فتلك              إذا عربٌ لم تكنْ في الصّميمِ  
  رمـج لا  إليكَ لقنا لها               ا  ـــفلوْ نُسِبَتْ يَمَنٌ كُلّه

  مّ ــمآربها والعرانينُ ش              والٌ إلى ــحَيْثُ الأكُفُّ طِ ب
  مـالحُلُ  يتُوَّجُ قبلَ بلوغِ               مْ  ـــإنك من مَعشَرِ طِفْلُهُ 

  )٣(فكيْفَ يكونُ إذا ما فُطِم              و يسمو إلى المجدِ قبلَ الفطامِ   
ن تنفــك عنــه "لا" وتكــون رداً لمــا قبلهــا  نلحــظ أن تركيبهــا هنــا يــدل علــى أنــه لا تصــلح أ

كمــا رأينــا في بعــض الآراء النحويــة الســابقة؛ بــل هــي قــول واحــد وتركيــب متمــازج يثمــر 
معــنى واحــداً يناســب ســياق المــدح بــالكرم وعمــوم الأثــر وعلــو المكانــة وارتفــاع المنزلــة بــين 

  العرب والعجم.

                               
 ٢٢يتيمة الدهر : )١(
، وخزانة ٢/٦٤، والتذكرة لابن حمدون:١١٨ثمار القلوب في المضاف والمنسوب:  )٢(

 ٤/٤٠٥الأدب:
 ١/٣٢٣ن هانئ الأندلسي:ديوان اب )٣(
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لـــك، والبيـــت بعـــده يعضـــد فمعـــنى "حقـــاً" هنـــا يفـــرض نفســـه، أي لا جـــرم أنـــه يســـتحق ذ
    المعنى ويشد أزره لأنه تعليل له.
  مّ ــمآربها والعرانينُ ش              والٌ إلى ــبحَيْثُ الأكُفُّ طِ 

وهــذا يــدل أيضــاً علــى تســاوق العبــارات وتصــاقب التعبــير بـــ"لا جــرم" مــع معانيهــا ففيهــا 
عملـــه ولـــذا لا  معـــنى الكســـب، أي هـــذه المكانـــة اكتســـبها لنفســـه واســـتحقها مـــن خـــلال

يصلح مكا�ا حقاً، ولا قطعـاً ولا قسـماً وإن كانـت بمعانيهـا؛ وإنمـا "لا جـرم" تضـم ذلـك 
  .)١(بين جنبات حروفها وتكسب المعنى قوة لا تحققها مُراَدِفاُ�ا

  وقال بديع الزمان الهمذاني:
  رمـــم توسموا إلا بنيران الكل           آل عصم أنتم أولو العصم   يا 

  مـعنكم فلا تخطوا بها دون الأم             م ـسرابيل النع االله  نزع لا ي
  مـالقل يا سادة السيف وأرباب                طابت مبانيكم وطبتم لا جرم  

  .)٢(في لا ولم أنتم فصاح ما خلا                    سجاياكم بعقيان ودم  تهمي 
حقاق والكسـب مـا هـو معـنى الاسـتمـن �ذا السياق للفظـة "لا جـرم" ففي هذه الأبيات 

  ظاهر في الثناء والدعاء لا يقوم به لفظ غيرها.
أن يقـدر قسـم بعـد لا  وبعد وإن اختلفوا في كون لفظة "لا جرم" قـد تغـني عـن القسـم أو

أغـنى هـذا التركيـب  حيـث قوية، التوكيددلالتها على و  ،فيد معنى القسمجرم، كل ذلك ي
يتضـح في قسـم الدراسـة التطبيقيـة حيـث اسـتخدم  وهو ما سوف، عنه عن القسم وناب

، ومــن ثم جــاء بعــدها حـــرف هــذا الأســلوب في ســياق الـــرد أو التأكيــد لأمــرٍ متنــازع فيـــه
  .الشواهد القرآنية جميع التوكيد في

  تقرير ذلك ما قاله أبو علي القالي في أماليه:من و 
قسـام إن الإ :قيـل   ،قسـم بـهيُ  مٌ ظَّـعَ ا ولـيس فيـه مُ مَ سَـقَ  "لا جرم"كيف تكون   :فإن قيل 

   :عند العرب على ضربين
 ،وهــو الــذي تســبق إليــه الأفهــام ،قســام فيــه بمــن يجــل قــدره وتعلــو منزلتــهيقــع الإ :أحــدهما

العــرب في  :وكقيــل ،وإلهــي لأفعلــن ذلــك :ويســتعمل في أكثــر الكــلام حــين يقــول القائــل
 ؛ه عنــد أهــل العلــموهــو مكــرو  ،والعشــيرة لأقضــين حقــك ،والــرحم لأقصــدنك :الجاهليــة

    .لأنه لا ينبغي أن يحلف حالف بغير االله تبارك وتعالى
ثم  ،نفســه أن يعتقــد الحــالف اليمــين والحلــف بــالعظيم عنــدهم الكبــير في :والضــرب الثــاني

فجعـــل حلفـــا صـــادقا مكتفـــي بـــه عـــن  ،حلفـــا صـــادقا لأزورنـــك :يـــأتي ببـــدل منـــه فيقـــول

                               
 ٩٥٩)، أسلوب لا جرم:٢٣مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ( )١(
 ٤/٣٤١، ويتيمة الدهر:١/٢٠٩ديوان بديع الزمان الهمذاني: )٢(
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 :لقـال والاختصـار الاكتفاءمين ولم يبن على ولو أظهر الي ،المحلوف به عند وضوح المعنى
ـــاالله حلفـــا صـــادقا إذ  ؛حقـــا لأفعلـــن ذلـــك :ولهـــذه العلـــة أقســـموا بـــالحق فقـــالوا ،أحلـــف ب
كـــلا   :فقـــالوا ،فيهـــا كمعنـــاه اوحملـــوا علـــى الحـــق ألفاظـــا معناهـــ ،جعلـــوه عوضـــا مـــن اليمـــين

ن بتينـك وعـوض لأجلسـن يعنـو  ،جـير لأفعلـن :وقالـت الفصـحاء ،يعنون حقا ،لأطيعنك
قســام مثــل الـــذي احتملــت كــلا وجـــير جــرم مــن معـــنى الإ لافاحتملـــت  ،حقــا :اللفظتــين
   .)١(وعوض

  
  المطلب الرابع : اللغات الواردة في لا جرم:

لا جِـرَمَ  لغة أهـل الحجـاز،لا جَرَمَ أنك محسن،  حكي في هذه اللفظة عدة لغات: يقال:
حـذفوا المـيم لكثـرة  وهي لبني فـزارة، الميم، بكسر الجيم، ولا جُرَم بضمِّها، ولا جَرَ بحذف

وهـي  ،)٤(ولا ذا جَـرَم .)٣(، كما قالوا: "سَو ترى" يريـدون: سـوف)٢(استعمالها في الكلام
، ولا أنْ جَـــرَم، ولا عـــن )٥(ولا إنَّ ذا جَـــرَم، ولا ذو جَـــرَم، ولا عـــن ذا جَـــرَم لبـــني عـــامر،

  )٧(.لا كَرمُ بضم الراء، ولا جَرَ زن ، ولا ذا جَرَ، ولا جَرمُ أنَّ على و )٦(جَرَم

                               
 ٢١٧-٣/٢١٦الأمالي في لغة العرب: )١(
 ٢/٩انظر معاني القرآن للفراء: )٢(
، وإعراب القرآن ١/٣٤٠في معاني كلام الناس:، والزاهر ٢/٩انظر معاني القرآن للفراء: )٣(

 ١/٥٤٩للنحاس:
 ١/٥٤٩، وإعراب القرآن للنحاس:١/٣٤١انظر الزاهر في معاني كلام الناس: )٤(
 والذي يظهر أ�ا: لا إن ذا جرم، وإنما أبدلت الهمزة عيناً على لغة. )٥(
 أبدلت الهمزة عيناً على لغة. )٦(
، وإعراب ١/٣٤٠، والزاهر في معاني كلام الناس:٢/٩ن للفراء:انظر هذه الغات: معاني القرآ )٧(

، ٦/١٣٨، والبحر المحيط:٦/٣٣٧٢، والهداية إلى بلوغ النهاية:١/٥٤٨القرآن للنحاس:
 ٣٠٥-٦/٣٠٤والدر المصون:
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  المبحث الثاني: أسلوب القرآن الكريم في ورود لا جرم، وفيه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: ورود "الجرم" وما من مادته.

  ورد لفظ "جَرَم" وما تصرف من مادته في القرآن الكريم على ستة أوجه:
#  $  %   &  '  M ك قولـــه تعـــالى: الأول: الجــُـرْم بمعـــنى الشـــرك، وا�ـــرم بمعـــنى المشـــر 

  )  (L  :١١المعارج   
  ٤٧القمر:  M    Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL الثاني: الجرُم بمعنى إنكار القدر، قوله تعالى : 

 M  @  ?           >  =  <L الثالـــث: بمعـــنى الفاحشـــة، قولـــه تعـــالى: 

  أي المشتغلين �ا.،  ٨٤الأعراف: 
ــــــ ــــــع: بمعــــــنى حمــــــل العــــــداوة، قول أي لا  ،٨٩ھ������ود:  M  $  #  "L ه تعــــــالى الراب

  ملنكم يح
   ٨المائدة: M¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  L خلافي، وقوله تعالى 

   ٢٢ھود:  M  L  K  J  I    H  G  FL الخامس: لا جرم بمعنى حقاً 
أي فعــل  ٣٥ھ��ود:  M   À  ¿L الســادس: بمعــنى الإثم والــذنب والزَّلَّــة، قولــه تعــالى : 

 )١(إثمي.
 

  ب الثاني: ورود لا جرم في القرآن الكريم.المطل
  :لفظة "لا جرم" في القرآن الكريم في خمسة مواضع  تورد

>  =  <   ?  @  M  C  B  A قوله تعالى :  الموضع الأول:

  L  K  J  I    H  G  F  E  DL  :٢٢ - ٢١ھود  
 أســلوب "لا جــرم" في هــذه الســورة العظيمــة اســتخداماً  القــرآن الكــريم ماســتخد

قـــل نظـــيره، وفي مثـــل هـــذه الأســـاليب ممـــايزة وإعجـــاز للعـــرب أن يـــأتوا بمثلـــه، وإذا أنعمنـــا 
النظــــر في هــــذه الســــورة؛ في افتتاحهــــا وصــــدرها وكــــذا تضــــاعيفها نجــــدها دائــــرة علــــى مــــا 

القـــرآن قـــائم علـــى ذلـــك، فآياتـــه أشـــارت إليـــه الآيـــة الأولى مـــن الإحكـــام والتفصـــيل، وأن 
في هــذه الســورة إحكــام وتفريــع وتفصــيل وتــدرج في تأكيــد بزمــام بعضــها الــبعض، و  آخــذة

االله الكذب بعد بيان عجـزهم عـن أن يـأتوا بمثلـه هم على ئما للمكذبين �ذا القرآن وافترا
ل ويذكر شـيئاً مـن صـفا�م وعنـادهم صِّ فَ وأ�م يستحقون الوعيد الشديد في الآخرة، ثم ي ـُ

عنــادهم وإصــرارهم ومكــابر�م أكــد تفريعــاً علــى مــا أحكــم مــن الآيــات، حــتى إذا تجلــى 
، وأن ما قضي عليهم بـه واسـتحقوه؛ إنمـا هـو الثابته ذلك بالخاتمة والنتيجة المحتومة المحققة

                               
 ٢/٣٥٦، وبصائر ذوي التمييز:٢٢٩انظر الوجوه والنظائر للدامغاني: )١(
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من كسبهم وجنايتهم علـى أنفسـهم، فجـاءت "لا جـرم" جامعـة بـين هـذه المعـاني الـتي لا 
  يستقيم غيرها في هذا الموضع.

  آيات سورة هود: تفسير ما سيتضح من وهو
M   l   k  j  i  h  g           f  ed تعـــالى:  الســـورة بقولـــه افتـــتح االله 

  n   mL  :حكـام :نظــم لا، فالإصَّـفَ ومُ كمـا نـزل محُ القــرآن الكـريم أُ   أنَّ فبـينِّ ،  ١ھ�ود
 على حسـب مـا يقتضـية العقـل، الآيات وتأليف كلما�ا مترتبة المعاني متناسقة الدلالات

  لا يعتريها 
M   l   kو�ــذا المعــنى تنبــئ المقابلــة بقولــه: .)١(هــة اللفــظ والمعــنىاخــتلال مــن ج

  n   mL  
  .وإكمال لما فيه من الإجمال بيانل: توضيح و والتفصِّي

صــــفة لكتـــــاب  ، M  n   m   l   kL د مصـــــدر الكتــــاب بقولـــــه دَّ وقــــد حــــ
وتفصــيلها الــدالين علــى علــو مرتبتــه مــن حيــث حكــام آياتــه وصــف �ــا بعــد مــا وصــف بإ

  ات إبانة لجلالة شأنه من حيث الإضافة الذ
فيسـتفاد مـن هـذا  M  n   mL ل الكتـاب فقـال : زِ نْـصـفات مُ  وذكر بعض

، وفيـه طبـاق حسـن؛ لأن )٢(التعبير أنه علـى أكمـل مـا ينبغـي باعتبـار مـا ظهـر ومـا خفـي
المعنى أحكمها حكيم وفصلها أي بينها وشرحها خبير عالم بكيفيـات الأمـور ففـي الآيـة 

  .ين بالتنكير التفخيميرَ كَّ نَ ، وجيء بالاسمين الجليلين مُ )٣(والنشر اللف
ـــه أغـــراهم علـــى التوحيـــد و ثم  حيـــث عـــبر  بأســـلوب أخـــاذ دعـــاهم إلى عبادت

، كمـا واحتمال اللفظ لـترك عبـادة غـير االله تعـالى وقصـر العبـادة عليـه  ،بلفظ الألوهية
M  ts   r  q    p  :البشـارة بقولـه تعـالى  ارة علىذَ م النَّ دَّ قَ وَ  ،أشار إلى إرسال الرسول 

  y     x  w  v      uL  :الفـــة النهـــي والتحـــريض وهـــو اعـــتراض للتحـــذير مـــن مخ ،٢ھ���ود
م كونـه نـذيرا؛ً لأن الغـرض الأصـلي مـن البعثـة الزجـر عـن الشـرك دَّ قـَعلى امتثال المأمور، وَ 
  .)٤(التحلية بعد التخلية ولأن ؛كر الإنذار وحده في بعض المواضعوالتهديد وعن هذا ذُ 

}  |     M  إنــــه فــــتح لهــــم بــــاب الرجــــاء بــــدعو�م إلى الاســــتغفار في قولــــهثم 

  }L  :وعـــبر بلفـــظ الربوبيـــة ترغيبــا لهـــم إذ اســـتجابة الـــدعاء مـــن مقتضـــيات ،  ٣ھ���ود

                               
 ١٠/٤حاشية القونوي: )١(
 ١٠/٨سابق:المصدر ال )٢(
 ٦/١٩٢روح المعاني: )٣(
 ٦/١٩٣، روح المعاني:١٠/١١حاشية القونوي: )٤(



        
  

 

  

٢٧ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

ـــاء  الربوبيـــة، وتلقـــين لهـــم وإرشـــاد إلى طريـــق الابتهـــال وترشـــيح لمـــا يـــذكر مـــن التمتيـــع وإيت
  .)١(الفضل

~  �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  M  ª دعــاهم إلى التوبــة إليــه فقــال و 

¬  «  L :فــإن التمتيــع مرتــب علــى الاســتغفار وإيتــاء الفضــل مرتــب علــى ،  ٣ھ��ود
  .)٢(التوبة 

¯  °  ±  M  ² بقولـه  علـى مـا هـم عليـه التولي والإصـرار حذرهم مغبةثم 

      ¶      µ  ´  ³L  :نَكّــرا زيــادة في التهويــل، ثم وصــفه بــالكبير وجــاء بــاليوم مُ  ٣ھ��ود
M         ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹ فقـال تعـالى  لتقريـر هـذا المعـنى، وبـينّ أنـه لا مرجـع إلا إلى االله

   Á  ÀL  :٤ھود
)٣(.  

M  Ã تعـالى  ثم أظهر للجميع أنه عليم بكـل شـيء، لا تخفـى عليـه خافيـة فقـال

 Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å          Ä         ÓÒ  Ñ   Ð  Ï  Î

      ×  Ö  Õ     ÔL  :٥ھود:  
نتيجــــة وتعليــــل للجملــــة  :M      ×  Ö  Õ     ÔL  بجملــــةوخــــتم الآيــــة 

لأنــه شــديد العلــم بــالخفي في النفــوس وهــو يعلــم  ؛قبلــه، أي يعلــم ســرهم وجهــرهم
  الجهر بالأوْلى.

إحاطـة العلـم بكـل  والتعبير بصيغة المبالغة بقوله "علـيم": لاستقصـاء التعبـير عـن
  .)٤(ما تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس لتحصيل تقريب المعنى المقصود

!  "  M تعـالى ، فقـال  على علمه بكونه رازقـاً للـدوابدليلا ثم ضرب االله 

2  1  0      /  .-   ,  +   *  )  (    '  &  %  $  #L 

  ٦ھود: 
دة التنصــيص علـى العمــوم بــالنفي لإفــا ؛ونظـم الكــلام علـى هــذا الأســلوب تفننـا  

المؤكــد بـــ"من" ، ولإدمــاج تعمــيم رزق االله كــل دابــة في الأرض في أثنــاء إفــادة عمــوم علمــه 
ـــة، فلأجـــل ذلـــك أخـــر الفعـــل المعطـــوف ـــأحوال كـــل داب لأن في التـــذكير بـــأن االله رازق  ؛ب

كونـه رازقـا فـإن  الدواب التي لا حيلة لها في الاكتساب استدلالا على أنـه علـيم بأحوالهـا؛ 
للـدواب قضــية مـن الأصــول الموضـوعة المقبولــة عنـد عمــوم البشـر، فمــن أجـل ذلــك جعــل 

  رزق االله إياها دليلا على علمه بما تحتاجه.

                               
 ٦/١٩٤روح المعاني: )١(
 ٦/١٩٤المصدر السابق: )٢(
 ٦/١٩٥روح المعاني: )٣(
 ٦/٣٢٤التحرير والتنوير: ١٩٩-٦/١٩٦، روح المعاني:١٠/١٨حاشية القونوي: )٤(



        
  

 

  

٢٨ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

لأ�ــــــا مــــــن أكــــــبر مظــــــاهر علــــــم االله  ؛ثم ارتقــــــى إلى خلــــــق الســــــماوات والأرض  
M  :  9  8  7   6  5  4 وتعلقات قدرته وإتقان صنعته، فقال تعـالى 

<  ;  C  B  A  @  ?  >   =  L :٧ھود  
وفيــه تقريــر .)١(والمقصــود مــن هــذا الخــبر لازمــه وهــو الاعتبــار بســعة علمــه وقدرتــه

التوحيــد؛ لأن مــن شمــل علمــه وقدرتــه هــو الــذي يكــون إلهــاً لا غــيره ممــا لا يعلــم ولا يقــدر 
  .)٢(شىرجى ويخُ على ضر ونفع وتأكيدا لما سبق من الوعد والوعيد؛ لأن العالم القادر يُ 

  .)٣(لمقتضى الحكمة والجزاء على الأعمال إكمال
M     G    F  E تعـــالى  القـــفعـــرض لعنـــاد المشـــركين و�كمهـــم بالـــدعوة ثم 

  S  R     Q  P    O   N  M  L  K  J  I  HL  :٧ھود. 
  بالبعث وأن شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا. فإذا أخبرهم الرسول 

وبـــة العـــذاب علـــى الإشـــراك اســـتعجلوه، فـــإذا تـــأخر عـــنهم إلى أجـــل بعق إذا أنـــذرهم و 
  .)٤(مستهزئين اقتضته الحكمة الربانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم

  ٨ھود: M^  ]  \  [  Z       Y  X  W  V  U  L فقال تعالى 
`  M         i  h  g  f  e  d     c  b  a بقولـــه  ثم أخــبر االله   

  k  jL  :٨ھود    
ه: للاهتمــــام بــــالخبر؛ لتحقيقــــه وإدخــــال الــــروع في يــــفتتــــاح الكــــلام بحــــرف التنباف
  ضمائرهم.
الظـــــرف: للإيمـــــاء بـــــأن إتيـــــان العــــــذاب لا شـــــك فيـــــه حـــــتى أنـــــه يوقَّــــــت  قـــــدمو   

حـاق "بصـيغة المضـي في  فليس مدفوعاً أو مقصى عنهم؛ بل محاطاً �م، ولذا عبربوقت.
  .)٦(غة في التأكيد والتقرير، ومبال)٥(: مستعملة في معنى التحقيق"�م 

أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلـوم عنـد االله، وأ�ـم بطـروا نعمـة  ثم ذكر االله     
 ؛التمتـع فسَـخِروا بتــأخير العـذاب، بـينَّ في هــذه الآيـة أن أهـل الضــلالة راسـخون في ذلــك

لأ�ـــم لا يفكـــرون في غـــير اللـــذات الدنيويـــة فتجـــري انفعـــالا�م علـــى حســـب ذلـــك دون 

                               
 ٧/٧التحرير والتنوير: )١(
 ٦/٢٠٥، روح المعاني:١٠/٢٢حاشية القونوي: )٢(
 ٧/٨التحرير والتنوير: )٣(
 ٦/١٠، التحرير والتنوير:١٧/١٨٩التفسير الكبير: )٤(
 ٦/١١المصدر السابق: )٥(
 ٧/٢١٥، روح المعاني: ١٧/١٩٠التفسير الكبير: )٦(



        
  

 

  

٢٩ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

M  t  s  r  q  p  o  n  m تعــــالى  ؛ فقــــال)١(اء لتغــــير الحــــالرجــــ

  w  v         uL  :٩ھود  
الحالـــة الـــتي تضـــاد الحـــال الـــتي قبلهـــا، وأنـــه لا يشـــكر االله علـــى  ثم ذكـــر االله 

النعمة بعد البأسـاء ومـا كـان فيـه مـن الضـراء فـلا يتفكـر في وجـود خـالق الأسـباب وناقـل 
}  |  {   ~  �  ¡  ¢    Mz  y تعــــالى الأحــــوال؛ فقــــال 

  §  ¦   ¥  ¤£L  :١٠ھود.  
الصــبر  لأن ؛مــن "الإنســان" الــذين صــبروا وهــم المؤمنــون بــاالله ثم اســتثنى االله 

بالـذين صـبروا عـن المـؤمنين؛ فـإن الإيمـان يـَروض صـاحبه علـى  من مقارنات الإيمـان فَكـنيَّ 
ــــذ معتــــاد الضــــلالة؛ فقــــال تعــــالى  ¬  ®   ©  M «  ª مفارقــــة الهــــوى ونب

  ³  ²     ±  °  ¯L  :١١ھود.  
إلى عـــــــدم اليـــــــأس مـــــــن ارعـــــــوائهم لتكـــــــرر التكـــــــذيب  نبيـــــــه  ثم نبـــــــه االله   

عَــثوالاســتهزاء  M  ¶  µ علــى تــرك دعــائهم، فقــال ســبحانه وتعــالى:  يأســاً قــد يَـبـْ

  Ç   Æ  Å        Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼          »  º  ¹  ¸

Ï  Î  ÍÌ  Ë     Ê  ÉÈ    Ò  Ñ           ÐL  :١٢ھود   
إنمــا  "، وهــي معطوفــة علــى جملــة  "واالله علــى كــل شــيء وكيــل"والتــذييل بقولــه   
  لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكيلا على إلجائهم للإيمان. "أنت نذير
وجـــاء الكـــلام بصـــيغة العمـــوم: ليكـــون تـــذييلا وإتيانـــا للغـــرض بمـــا هـــو كالـــدليل،   

لع على مكر أولئـك، وأنـه وكيـل طَّ بأن االله مُ  العموم إلي تسلية النبي ولينتقل من ذلك 
  .)٢(جهده في التبليغ على جزائهم وأن االله عالم ببذل النبي 

إلى إبطال مـزاعم المشـركين حيـث قـالوا: إن هـذا كـلام مفـترى،  ثم انتقل االله 
!   "   #$  %  &  '    )  (  *   +  M وقـــرعهم بالحجـــة فقـــال: 

 ,   3     2  1  0  /  .  -L  :؛ فإن لم يستجب لكـم مـن تـدعو ١٣ھود
لأنكــم مــا تــدعو�م إلا حــين تشــعرون بعجــزكم دون معــاون فــلا  ؛لهــم فــأنتم أعجــز مــنهم

  في يأس الداعين من الإتيان بعشر سور. جرم يكون عجز هؤلاء موقعاً 
كـان بــأن وتحـداهم هنـا بـأن يـأتوا بعشــر سـور خـلاف مـا تحــداهم في غـير هـذا الم

  يأتوا بسورة مثله، كما في سورة البقرة وسورة يونس.
فقــال ابــن عبــاس وجمهــور المفســرين: كــان التحــدي أول الأمــر بــأن يــأتوا بعشــر 

  مثل القرآن.

                               
 ٦/١٢المصدر السابق: )١(
 ١٩-٦/١٨التحرير والتنوير: )٢(



        
  

 

  

٣٠ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

وهو ما وقع في سورة هود، ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحـدة، كمـا وقـع في سـورة 
الوا إن سـورة هـود نزلـت قبـل البقرة وسورة يونس. فتخطـى أصـحاب هـذا القـول إلى أن قـ

  سورة يونس، وهو الذي يعتمد عليه.
؛ لأ�ـــم قـــد وســـع بســـورة ثم تحـــداهم هنـــا بعشـــر ســـور وقـــال المـــبرد: تحـــداهم أولاً 

عليهم هنـا بالاكتفـاء بسـور مفتريـات فلمـا وسـع علـيهم في صـفتها أكثـر علـيهم عـددها. 
، ولــيس )١(في كمــال المعــاني ومـا وقــع مــن التحــدي بسـورة اعتــبر فيــه مماثلتهــا لسـور القــرآن

  .)٢(بالقوي
M  6  5 : تعــالى فقــال "وادعــوا مــن اســتطعتم  "ع االله علــى قولــه ثم فــرّ 

  E  D  C  BA   @         ?    >  =  <  ;  :  9  8  7L  :ومعــنى  ،١٤ھ��ود
هـــذا التفريـــع: أي فـــإن لم يســـتجب لكـــم مـــن تـــدعو لهـــم فـــأنتم أعجـــز مـــنهم لأنكـــم مـــا 

تشــعرون بعجــزكم دون معــاون فــلا جــرم يكــون عجــز هــؤلاء موقعــا في  تــدعو�م إلا حــين
  يأس الداعين من الإتيان بعشر سور.

: جـــار مجـــرى التهديـــد؛ كأنـــه قيـــل: لمـــا ثبـــت �ـــذا  "وأن لا إلـــه إلا االله  "قولـــه و   
صـــادقا في دعـــوى الرســـالة وعلمـــتم أنـــه لا إلـــه إلا االله، فكونـــوا  الـــدليل كـــون محمـــد 

  .)٣(صرار على الكفر واقبلوا الإسلامذابه واتركوا الإقهره وعخائفين من 
ثم إن االله ســبحانه بعــد أن بــين �ــوض الحجــة علــيهم، توعــد مــن كــان مقصــور 

فلــذلك حــذروا مـن أن يغــتروا بالمتــاع  الهمـة علــى الــدنيا لا يطلـب غيرهــا ولا يريــد سـواها ،
M  G تعــالى  فقــال ،وأ�ــم علــى الباطــل ؛العاجــل وأعلمــوا بــأن وراء ذلــك العــذاب الــدائم

  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I           H
        f  e  d  c       b  a  `   _  ^]       \  [  Z  Y   X  WL 

   ١٦ - ١٥ھود: 
واردة في النــاس علــى العمــوم كــافرهم ومســلمهم، والمعــنى: أن أ�ــا الآيــة  الأظهــر في تلــك

  .)٤(دنيا يكافأ بذلكمن كان يريد بعمله حظ ال
ـــه تعـــالى  M            s  r  q  p  o  n  m   l  k  j               i  h قول

£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z  y  x  wv  u  t  L  

  ١٧ھود: 

                               
 ٥/١٣٥واختاره الشهاب في حاشيته: )١(
 ٦/٢٠التحرير والتنوير: )٢(
 ١٧/١٩٧التفسير الكبير: )٣(
 ٢/٦٨١، فتح القدير:٦/٢٣، التحرير والتنوير:١٧/١٩٨التفسير الكبير: )٤(



        
  

 

  

٣١ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

 - ١٣ھ��ود:  M#   "   !-  E  D    $L علــى جملــة التفريــع بالفــاء: تفريــع 

  ، وأن ما بينهما اعتراض. ١٤
ع الضدّ علـى توغلهم في المكابرة وابتعادهم عن الإيمان، وهذا التفريع تفريوالفائدة: تقرير 

مّ قـوم ثَ لـه، أي إن كـان حـال أولئـك المكـذبين كمـا وُصـف فـ ضده في إثبات ضد حكمه
  هم بعكس حالهم قد نفعتهم البينات والشواهد، فهم يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون.

أي: إن كفـر بــه هـؤلاء أفيـُؤمِنُ بــه مـن كـان علــى الاسـتفهام: الهمـزة للاســتفهام التقريـري، 
  .)١(بينة من ربه

ـــــــبي  ثم خاطـــــــب االله  ـــــــه  الن ¥  ¦  §   ¨  ©M  ®    ¬  «  ª تعـــــــالى بقول
    ´  ³  ²  ±  °  ¯L  :١٧ھود.  

عنـه  كناية تعريضـية بالكـافرين بـالقرآن، ولا يلـزم مـن �يـه   النهي مستعملف
  .)٢(وقوعه ولا توقعه منه 

 واختـــ
َ
يـــة دون النهـــي عـــن اعتقـــاد أنـــه كـــذب؛ لأن النهـــي عـــن رْ ير النهـــي علـــى الم

  الامتراء فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأوْلى.
بــــأن مــــا فيــــه المشــــركون مــــن اليقــــين بكــــذب القــــرآن أشــــد ذمـــــاً  :وفيــــه تعــــريض

  .)٣(وشناعة
 القـــــفثم تحـــــدث عـــــن الـــــذين يفـــــترون علـــــى االله الكـــــذب بأســـــلوب الاســـــتفهام   
¶   ¸  M  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹ تعـــــــالىو  هســـــــبحان

  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  Æ  Å  Ä

            Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL  :١٩- ١٨ھود.  
وإنما خصهم بالعرض على االله مع أنه عـام للجميـع تحـذيرا لهـم، وإرهابـا وتـذكيرا 

  .حتى لا يفتضحون بين الخلق 
  .)٤(ام: سؤال إنكار يؤول إلى معنى النفي، أي لا أحد أظلمهالاستفو 

افتتحهــــا بحــــرف التنبيــــه: لمناســــبة مقــــام  : "ألا لعنــــة االله علــــى الظــــالمين  "وجملــــة 
  التشهير.

فـــأذن مـــؤذن  "الظـــاهر أن هـــذا مـــن كـــلام الأشـــهاد. ويـــدل عليـــه قولـــه تعـــالى و  
  ".بينهم أن لعنة االله على الظالمين 

                               
 ٢٨-٦/٢٧التحرير والتنوير: )١(
 ٦/٢٣٠، روح المعاني:٦/٣٠التحرير والتنوير: )٢(
 ٦/٣١التحرير والتنوير: )٣(
 ٣٣-٦/٣٢تنوير:، التحرير وال١٧/٢٠٤التفسير الكبير: )٤(



        
  

 

  

٣٢ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

مـــن حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي االله  )١(مـــن الســـنة مـــا رواه الشـــيخانويـــدل عليـــه 
يقــول: ( إن االله تعــالى يــدني المــؤمن حــتى يضــع كنفــه  عنهمــا قــال: سمعــت رســول االله 

عليه ويستره من الناس ويقرره بذنوبـه ويقـول لـه: أتعـرف ذنـب كـذا ؟ أتعـرف ذنـب كـذا؟ 
قـــد هلـــك قـــال: فـــإني قـــد فيقـــول: رب أعـــرف حـــتى إذا قـــرره بذنوبـــه ورأى في نفســـه أنـــه 

ســـتر�ا عليـــك في الـــدنيا وأنـــا أغفرهـــا لـــك اليـــوم ثم يعطـــى كتـــاب حســـناته، وأمـــا الكفـــار 
  .)٢()ر�م ألا لعنة االله على الظالمينوالمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 

M   ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ ثم ذكــر مــن صــفا�م فقــال تعــالى 

            Û  Ú  Ù  ØL  :ـــــن االله  .١٩ھ�����ود ـــــدروا علـــــى منعـــــه عـــــن دي أي يمنعـــــون مـــــن ق
  .)٣(والدخول فيه، وكل من يقدرون على صده أو يفعلون الصد

  :وهنـــــا انتهـــــى كـــــلام الأشـــــهاد؛ لأن نظـــــيره الـــــذي في ســـــورة الأعـــــراف في قولـــــه
  M  G  F    E  D      C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7

       I  HL  :٤(الآية انتهى بما يماثل آخر هذه الآية ، ٤٥ - ٤٤الأعراف(.  
  

  الفرق بين هذه الآية ونظيرتها في سورة الأعراف:
ــــه تعــــالى  ــــادة في "هــــم" في قول ــــدُ فِ ، وهــــو توكيــــد يُ  "هــــم كــــافرون  "الزي ي وِّ قَــــت ـَ ي

؛ لأن المقـــام هنـــا مقـــام تســـجيل إنكـــارهم البعـــث وتقريـــره إشـــعاراً بمـــا يترقـــبهم مـــن كـــمَ الحُ 
ناســب فحكــي بـه مــن كــلام الأشـهاد مــا يناســب هـذا، ومــا في ســورة الأعــراف العقـاب الم

ا فيـه تأكيـد حكاية لما قيل في شأن قوم أدُخلـوا النـار وظهـر عقـا�م فـلا غـرض لحكايـة مـ
المقالتين واقع؛ وإنما يحكي البليغ فيما يحكيـه مـا لـه مناسـبة لمقـام  من كلام الأشهاد، وكلا

  .)٥(الحكاية
  ٢٠ھود:  M$  #  "  !L تعالى و  ثم قال سبحانه

اســــتئناف بيــــاني ناشــــئ عــــن الاقتصــــار في �ديــــدهم علــــى وصــــف بعــــض وهــــذا 
في الآخـــر ة فـــإن ذلـــك يثـــير في نفـــس الســـامع أن يســـأل: هـــل هـــم ســـالمون مـــن عقـــا�م 

                               
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب:المظالم، باب:قوله تعالى (ألا لعنة االله على الظالمين)،  )١(

، ومسلم في صحيحه، كتاب: التوية، باب: قبول توبة القاتل وإن  ٦/٢٢٥) ، ٢٤٤١ح(
 ٨/١٠٥) ، ٧١٩١كثر قتله، ح(

 ٦/٢٣١، روح المعاني:٣٤-٦/٣٣التحرير والتنوير: )٢(
 ٦/٢٣٢، روح المعاني:٢/٦٨٥القدير:فتح  )٣(
 ٦/٣٤التحرير والتنوير: )٤(
 ٦/٣٤التحرير والتنوير: )٥(



        
  

 

  

٣٣ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

. فأجيــب بــأ�م لم يكونــوا معجــزين في الــدنيا، أي لا يخرجــون عــن مقــدرة ؟عــذاب الــدنيا
  )١(نيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذا�م.االله على تعذيبهم في الد

وهـــذا مـــن تمـــام رحمـــة االله �ـــم فإنـــه تعـــالى يـــوقفهم علـــى حقيقـــة أمـــرهم وأ�ـــم في 
  مقدوره سبحانه 

'  )    (  *    +  ,  M  سـبحانهثم بينّ أنه لا أحد ينصرهم مـن االله فقـال 

  :  9  8  7     6      5  4  32  1  0  /.  -L  :٢٠ھود  
  على أن المراد بالأولياء: والمفسرون

إما أن يكونوا الأنصار الذين ينصرو�م، أي مـا لهـم مـن ناصـر ينصـرهم مـن دون االله، أو 
  يراد �م الأصنام التي تولوها، وأخلصوا لها المحبة والعبادة .

    .)٢(ونفي الأولياء عنهم: نفي أثر هذا الوصف، أي لم تنفعهم أصنامهم وآلهتهم
  .M 4    :  9  8  7     6      5L قوله تعالىوفي 

  في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن:
، ونقلـه عـن ابــن عبـاس وقتـادة: أ�ــم )٣(الأول: وهـو اختيـار ابــن جريـر الطـبري في تفســيره

ـــدٍ، لاشـــتغالهم  لا يســـتطيعون أن يســـمعوا الحـــق سمـــاع مُنتَفِـــع، ولا أن يبُصـــرُوه إبصـــارَ مُهْتَ
ر الذي كانوا عليه مُقيمينَ عن استعمال جوارحهم في طاعة االله تعالى، وقـد كانـت بالكف

  لهم أسماعٌ وأبصار.
وبعــد أن بــين لهــم حقيقــة أمــرهم ووضّــح لهــم الآيــات وأظهــر قدرتــه لهــم ، ولفــت 

وتمسكهم بما هم عليـه وبـينّ لهـم  ، واظهر إعراضهمأنظارهم إلى ذلك، وأقام الأدلة عليها
يســتطيعون نفــع أنفســهم ولا دفــع الضــر عنهــان واســتمروا علــى عنــادهم  �ــم ضــعفاء لاأ

ــــيهم بالخســــران فقــــال: >  =  <   ?  @  M  C  B  A حكــــم عل

  DL  :٢١ھود  
اســتئناف، اســم الإشــارة تأكيــد ثــان لاســم الإشــارة في  "أولئــك  "فقولــه تعــالى 

  .)٤(ح: أي الموصوفون بتلك القبائ "أولئك يعرضون على ر�م "عالى: قوله ت
ن بلغكــم أنَّ قومــا خســروا أنفســهم فهــم المفــترون علــى االله كــذباً، فهــم اشــتروا عبــادة إأي 

  .)٥(الآلهة بعبادة االله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران

                               
 ٦/٣٥التحرير والتنوير: )١(
 ٣٦-٦/٣٥، التحرير والتنوير:٦/٢٣٢، روح المعاني:٢/٦٨٥فتح القدير: )٢(
 ١٢/٣٧١جامع البيان: )٣(
 ٦/٣٨:، التحرير والتنوير٦/٢٣٣، روح المعاني:٢/٦٨٦فتح القدير: )٤(
، التحرير ٦/٢٣٣، روح المعاني:٢/٦٨٦، فتح القدير:١٧/٢٠٨التفسير الكبير: )٥(



        
  

 

  

٣٤ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

 M  Â  Á     À  ¿L مــــل المتقدمــــة مــــن قولــــه تعــــالى ثم خــــتم الجُ 

M  F  K  J  I    H  G بالنتيجــــــة الحتميــــــة وهــــــي قولــــــه تعــــــالى : ،  ١٨ھ������ود: 

  LL  :ــ نَّ : مســتأنفة، ولأَ ٢٢ھ��ود لهــم مــن الــزج للعقوبــة ومــن افتضــاح  عَ مــا جمُِ
ذر وعــن النظــر في دلائــل الوحدانيــة يوجــب اليقــين أمــرهم ومــن إعراضــهم عــن اســتماع النُّــ

  .)١(خسرون في الآخرةبأ�م الأ
–بيـة في تركيبهـا كلمة جزم ويقـين جـرت مجـرى المثـل، وقـد أختلـف أئمـة العر   "لا جرم"و 

، وهـــي بمعـــنى لا محالـــة ولا بـــد وقطعـــا ولمـــا فيهـــا مـــن معـــنى التحقيـــق والتوثيـــق -كمـــا ســـبق
  .)٢(وتعامل معاملة القسم

فــــذكر النتيجــــة المؤكــــدة بســــياق لا يــــدع الشــــك بوقــــوع العقوبــــة علــــيهم بســــياق 
ــــة علــــى معــــنى الكســــب والوجــــوب  تضــــمن التوكيــــد بمعــــنى القســــم بقولــــه "لا جــــرم" الدال

  يعلم ظاهرهم وباطنهم. االله حقاً  نَّ حقية والثبات وأنه لا محالة واقع �م؛ لأَ والأ
وإنمــا ذكرنــا  أســلوب لا جــرم في هــذا الســياق؛ ومــن خــلال تفســير الآيــات الــتي قبــل يتبــينَّ 

حيــــث يبــــدأ  بقولــــه "لا جــــرم أ�ــــم في الآخــــرة هــــم الأخســــرون" ،الســــياق الــــذي يتعلــــق 
 وما تقدمه من أول السورة ليتبـينَّ  ، "رضون على ر�م أولئك يع "السياق من قوله تعالى 

بـــ"لا جــرم" مــع أن هنــاك آيــات ممــاثلات في الافــتراء  الفــرق في وجــه تخصــيص ســورة هــود
، ومـــا  "الأخســـرون  "بقولـــه  ، وكـــذا وجـــه تخصـــيص ســـورة هـــودوالتكـــذيب علـــى االله 

  وهل يمكن العكس ؟ "الخاسرون "ذكر في سورة النحل بقوله تعالى 
سورة النحـل مـن  أسلوبه في سورة هود و  أسلوب "لا جرم" في الفرق بين -أيضاً –ليتبين و 

ه اكتفـى بصــيغة كـون سـورة هـود ذكـر فيهـا الوعيـد ونــص عليـه، بخـلاف سـورة النحـل فإنَّـ
، وهـــو مـــا ٢٣النح���ل: Mx  w  v  u  t  s  r  q  p  L التهديـــد بقولـــه 

  في موضعه من سورة النحل. سنوضحه
  فيقال: ،أنه قد يرد إشكال في الذهن على هذا السياق :فالجواب عن 

في هـــذا القـــرآن ولم  قـــد وردت آيـــات دالـــة علـــى الافـــتراء والكـــذب علـــى االله 
ـــه   M  L  K  J  I    H  G  FL تخـــتم هـــذه المواقـــف بالنتيجـــة الحاسمـــة بقول

M  U  TS    R     Q  P  O  N  M ، فمـــــثلا قولـــــه تعـــــالى ٢٢ھ�����ود: 

                                                                          
 ٦/٣٨والتنوير:

  ٤/٢٣٣، وروح المعاني:٦/٣٨، والتحرير والتنوير:٩/٢٠٨التفسير الكبير: )١(
، معاني القرآن ٣/١٣٨، وانظر الخلاف في "لا جرم": الكتاب: ٣٩-٦/٣٨التحرير والتنوير: )٢(

، الدر ١/٥٤٨، إعراب القرآن:٣/٤٦، معاني القرآن للزجاج:٩-٢/٨للفراء:
 ٢/٣٦، إملاء ما من به الرحمن:٢٣٠، مشكل إعراب القرآن :٣٠٤-٦/٣٠٣المصون:
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Z  Y  X  W  V    h    g  fe        d  c      b  a  `  _  ^    ]  \  [

      j  iL  :٢١ - ٢٠الأنعام.  
تلقـــين الحجـــة ،  تعلـــيم الرســـول  هفيـــ جليـــاً فالســـياق في ســـورة الأنعـــام يظهـــر 

ليقـــذف �ـــا في وجـــه الخصـــم بحيـــث يأخـــذ عليـــه سمعـــه ، ويملـــك عليـــه قلبـــه فـــلا يســـتطيع 
بطريــق الســؤال والجــواب ، يســألهم ثم  الأســلوبهــذا الــتخلص أو التفلــت منهــا ، ويــأتى 

MQ  P  O  N   ML  K  JI  H  G  F  E  D  L  قولــــــه تعــــــالى:يجيــــــب ، 

,  -  M  ، ١٩الأنع�ام: M,  +  *  )(  '  &%  $  #  "  !  L  ،١٢الأنع�ام: 

;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .  L :٤٦الأنع��ام ،  M  .

54  3  2  1  0  /    A   @  ?  >  =  <  ;  :   9   8    7  6L 

عـــــرض الســــورة الكريمـــــة لمناقشـــــة المشـــــركين ، وإفحـــــامهم بـــــالحجج وهكـــــذا تَ  ،٣٧الأنع�����ام: 
الســاطعة والبراهــين القاطعــة ، الــتي تقصــم ظهــر الباطــل . ومــن هنــا كانــت ســورة الأنعــام 

"والســبب فيــه  لــرازي :يقــول ا، بــين الســور المكيــة ذات شــأن في تركيــز الــدعوة الإســلامية 
ــــوّة والمعــــاد وإبطــــال مــــذاهب المبطلــــين  ــــد والعــــدل والنب ــــل التوحي أ�ــــا مشــــتملة علــــى دلائ

صــل في محاجــة المشــركين وغــيرهم مــن أهــذه الســورة  إنَّ  "" ويقــول القــرطبي :)١(والملحــدين
ــــدعين ، وتفنــــد شــــبه المعارضــــين لهــــا ، بطريــــق التنويــــع  يــــرتقر فالســــياق ســــياق ، " )٢(المبت

في الخلـــــق والإيجـــــاد ، وفي  ر توحيـــــد االله كُ ذْ يـــــب في المنـــــاظرة وا�ادلـــــة ، فهـــــي تــَـــالعج
التشـــريع والعبـــادة ، وتـــذكر موقـــف المكـــذبين للرســـل ، وتقـــص علـــيهم مـــا حـــاق بأمثـــالهم 
السابقين ، وتذكر شبههم في الوحي والرسالة ، وتـذكر يـوم البعـث والجـزاء ، وتبسـط كـل 

الأنفـس والأفـاق ، وفي الطبـائع البشـرية وقـت الشـدة والرخـاء هذا بالتنبيـه إلى الـدلائل في 
بــــاع إلى اتِّ  . وتــــذكر أبــــا الأنبيــــاء إبــــراهيم وجملــــة مــــن أبنائــــه الرســــل ، وترشــــد الرســــول 

هـداهم وسـلوك طـريقهم ، في احتمـال المشــاق وفي الصـبر عليهـا ، وتعـرض لتصـوير حــال 
. ثم تعـــرض لكثـــير مـــن تصـــرفات المكـــذبين يـــوم الحشـــر ، وتفـــيض في هـــذا بـــألوان مختلفـــة 

الجاهليــة الــتي دفعهــم إليهــا شــركهم فيمــا يخــتص بالتحليــل والتحــريم وتقضــي عليــه بالتفنيــد 
بالوصــايا العشــر الــتي نزلــت في   -في ربــع كامــل  -والإبطــال ، ثم تخــتم الســورة بعــد ذلــك 

¢    £  ¤  ¥  ¦  M كــــل الكتــــب الســــابقة ، ودعــــا إليهــــا جميــــع الأنبيــــاء الســــابقين 

¨  §  L :الآية . وتنتهي بآية فذة تكشف للإنسان عن مركزه ،١٥١الأنعام
ـــاة ، وهـــو أنـــه خليفـــة في الأرض ، وأن االله ســـبحانه جعـــل عمـــارة  ـــه في هـــذه الحي ـــد رب عن
الكــون ، تحــت يــد الإنســان تتعاقــب عليهــا أجيالــه ، ويقــوم اللاحــق منهــا مقــام الســابق ، 

                               
 ٦/١٧٣التفسير الكبير : )١(
 ٦/٣٨٣الجامع لأحكام القرآن : )٢(
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أفــراد الإنســان لغايــة ســامية وحكمــة عظيمــة  وأن االله ســبحانه قــد فــاوت في المواهــب بــين
 الحياة ، وذلك شـأن يرجـع إليـه كمـالوهي " الابتلاء والاختبار " في القيام بتبعات هذه 

M  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú المقصود من هذا الخلق وذلك النظـام 

  ï   î  í  ì  ë  ê  é  èç  æ  å        ä  ã  â  áL  :الأنع��ام

كــذيبهم وشــبههم في الــوحي والرســالة إنمــا هــي قضــية مــن قضــايا عــدة ت . وعليــه فــإنَّ ١٦٥
فلـم يحكـم علـيهم  دٍ سَـحَ وَ  ذكرت في هذه السورة، وجاءت مـواقفهم فيهـا مواقـف جحـودٍ 

، ولذا جـاءت خاليـة مـن سـياق "لا جـرم" كمـا في عسى أن يكون لهم رجعة إلى االله 
وإعــراض وصــد وضــلال وإلقــاء ســورة هــود، إذ الســياق فيهــا ســياق افــتراء وعــدم اســتجابة 

شـبهات وطعـن في الـدلائل وحــرب ظـاهرة وباطنـة أدت إلى مضــاعفة العـذاب فكـان هــذا 
  الحكم "لا جرم أ�م في الآخرة هم الأخسرون". 

 وهكــذا الســـياقات يــذكر فيهـــا مــا يناســـبها لفظــا ومعـــنى، لفظــا يتوافـــق مــع أقرانـــه، ومعـــنى
  ".ن حكيم حميدتنزيل م" يوحي �ذا اللفظ ويحرر وجه فائدة

ــــه تعــــالى  ــــل ذلــــك في قول \  [    ^  _  `  M  i  h    g  fe        d  c      b  a ومث

      jL  :؛ فإ�ـا في مواقـف جحـود وغـيرة وحسـد لـذا كـان الحكـم �ديـداً   ٢١الأنع�ام 
  . )١(ووعيداً 

مضــــــمون الآيــــــة جــــــامع للتهديــــــد علــــــى الشــــــرك  نَّ ولأَ  قــــــال ابــــــن عاشــــــور:"...
  .)٢("ثبات الحشر ولإبطال الشركوالتكذيب ولإ

، ومــا ذكــر في ســورة  "الأخســرون  "وجــه تخصــيص ســورة هــود بقولــه وأمــا عــن 
  وهل يمكن العكس ؟ "الخاسرون "النحل بقوله تعالى 
M المفاضـلة، ألا تـرى أن قولـه تعـالى أن آية هود قد تقدمها ما يفهم فالجواب: 

m   l  k  j               i  h ...  L :الآيـة، يفهـم مـن سـياقها أن المـراد: أفمـن   ،١٧ ھود
  كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد وكذب الرسل؟ 

فهــــذا ، ١٨ھ����ود: M½  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  L ثم أتبــــع هــــذا بقولــــه 
صريح مفاضـلة، ثم اسـتمر الآي في وصـف مـن ذكـر وعرضـهم علـى ر�ـم وقـول الأشـهاد 

 MÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  Æ  Å    Ó    Ò  Ñ

  Õ  ÔL  :إلى ذكـر مضـاعفة العـذاب لهـم، واسـتمر ذكـرهم إلى قولـه  ،  ١٩ - ١٨ھود
 M  L  K  J  I    H  G  FL  :فناســـــــب لفـــــــظ الأخســـــــرين  ،٢٢ھ�������ود

                               
)، ٢٣ية العدد (، مجلة كلية اللغة العربية بالمنوف٢٨٨انظر المفصل في موضوعات سور القرآن : )١(

 ٩٦٧أسلوب لا جرم::
 ٣/٢٩٣، والتفسير القرآني للقرآن : ٦/٥١التحرير والتنوير: )٢(
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M               i  h بصيغة التفاضـل، ومقصـود التفـاوت مـا تقـدم ممـا يفهـم ذلـك مـن قولـه تعـالى 

  m   l  k  jL في قوله  ، وأفعل من كذا M    º  ¹  ¸   ¶L  فالآيـات مـن ،
 M  L  KL إلى قولـه  ١٧ھ�ود:  M  m   l  k  j               i  hL لدن قوله 

وقـد جـاء بعـدها قولـه ات على ما ذكرنـاه غـير خارجـة عـن هـذا المقصـود، يَّ نِ بْ مَ ،  ٢٢ھود: 
ھ��ود: Mh  g  f  ed  c  b   a  `  _ L تعــالى 

٢٤.  
، لا يعتمـدان علـى  "يفـترون  " "يبصـرون  "قبلها في سورة هود  ما نَّ وأيضا: لأَ 

، فللموافقــة بــين الفواصــل جــاء في  "الغــافلون  " "الكــافرون  "ألــف بينهمــا. وفي النحــل 
  ".الخاسرون  "وفي النحل  "الأخسرون "هذه السورة 

ـــــا  ـــــو ورد هن ـــــاين الســـــياق ولم "الأخســـــرين  "مكـــــان  "الخاســـــرون  "ول ـــــنظم وتب ـــــافى ال  لتن
  يتناسب.
كمـا سـيأتي في -أفعـل الـتي للمفاضـلة والتفـاوت.وأما آية النحـل فلـم يقـع قبلهـا   

  )١(.-موضعه إن شاء االله
 في بعـد اثنتـين وعشـرين آيـة مـن السـورة، في سـورة النحـلجـاء  الموضع الثاني:

ـــــــــــه تعـــــــــــالى   M  p  }  |    {      z  yx  w  v  u  t  s  r  qL قول

  .٢٣النحل: 
 ســـــورة النحـــــل في ثلاثـــــة مواضـــــع، كـــــررة فيملفظـــــة "لا جـــــرم" جـــــاءت  وحيـــــث

ببيـــان ســـياقها والحـــديث عـــن آيا�ـــا بعمـــوم المعـــنى مـــع بيـــان العلاقـــة يتضـــح ســـر تكرارهـــا ف
  .والتناسب بين الآيات

حــــوت مثالــــب المشــــركين واعتقــــادا�م قــــد رت ســــورة النحــــل بمقدمــــة دِّ صُــــفقــــد 
ائمــــا وهــــو البعــــث، واســــتعجالهم الفاســــدة، وقــــدمت مــــا كــــان الخــــلاف والإنكــــار عليــــه ق

M  [  Z  Y  X ، بقولــه تعــالى في الألوهيــة عــن الشــريك للحســاب، وكــذا تنزيــه االله 

   a  `  _  ^  ]\L  :ــــــدأ ســــــبحانه ي ـ١ُالنح������ل ــــــفَ ، ثم ب ــــــك ل صِّ ذل
بمقدمات من النعم التي اختص �ا سبحانه وتعالى ولا يقدر عليها إلا هـو، ومـن اتصـف 

فكـان  ادة دون غيره، إذ توحيد الربوبيـة يسـتلزم توحيـد الألوهيـة،بذلك فهو المستحق للعب
العقول في الإذعان والإقرار والتسليم، ثم تخـتم بخاتمـة حتميـة  رُ هِ بْ بطريقة ت ـُ السياق متدرجاً 

ـــة علـــى القَ  ـــاد بــــ"لا جـــرم" الدال  مِ سَـــلهـــذا الســـياق مؤكـــدة بمـــا يناســـب هـــذا الإنكـــار والعن

                               
، ٢/٦٥٠، وملاك التأويل لابن الزبير:٢/٧٥٣انظر درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي: )١(

 .٩٦والبرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني:



        
  

 

  

٣٨ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

بمـا  في هـذه السـورة ولذا كرر هـذا السـياق ثـلاث مـراتوالحتمية والكسب والاستحقاق، 
  .؛ حتى سميت بسورة "النعم"ب القضايا المطروحة فيهايناس

فمعظــــم مــــا اشــــتملت عليــــه الســــورة إكثــــارُ متنــــوع الأدلــــة علــــى تفــــرد االله تعــــالى 
  .)١(بالإلهية؛ والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته

جــــر المشــــركين عــــن الإشــــراك وتوابعـــــه ولمــــا كــــان معظــــم أغــــراض هــــذه الســــورة ز 
بيـوم يكـون  تكرر وعيدهم مـن قبـل في آيـات كثـيرةوإنذارهم بسوء عاقبة ذلك، وكان قد 

  شد�م.الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب 
 ون بـــالنبي اطمـــأنوا أنـــه غـــير واقـــع فصـــاروا يهـــزؤ وكـــانوا قـــد اســـتبطأوا ذلـــك اليـــوم حـــتى 

  ن حلول ذلك اليوم.والمسلمين فيستعجلو 
   ١النحل: M\  [  Z  Y  X  L فقال تعالى 

حــل ذلــك المتوعــد بــه،  قــدْ  رت الســورة بالوعيــد المصــوغ في صــورة الخــبر بــأنْ دِّ صُــ
 
ُ
 نَّ ؛ لأَ  "فـلا تســتعجلوه  " قُ الوقــوع بقرينـة تفريــعقَـحَ فجـيء بالماضـي المــراد بـه المســتقبل الم

  أنه لما يحل بعد.النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي 
اســــــــتعجال العــــــــذاب مــــــــن خصــــــــالهم، قــــــــال تعــــــــالى  نَّ والخطــــــــاب للمشــــــــركين ابتــــــــداء لأَ 

M  "  !L  :٢(.٤٧الحج(  
ــــة    "ســــبحانه وتعــــالى عمــــا يشــــركون  "مــــة ، وجملــــة كالمقدِّ   "أتــــى أمــــر االله  "فكانــــت جمل

  كالمقصد.
لأوثـان والأنــداد، والمعـنى: نـزه االله نفسـه عـن شـركهم بـه غــيره وعبـاد�م معـه مـا سـواه مـن ا

  وتعالى االله وتقدس علواً كبيراً، وهؤلاء هم المكذبون بالساعة.
وتكذيبـه، أتُبـع تحقيـق مجـيء  ولما كان استعجالهم بالعذاب اسـتهزاء بالرسـول   

من الكذب فيمـا يبلغـه عـن  العذاب بتنزيه االله عن الشريك فقُفي ذلك بتبرئة الرسول 
  .)٣(زاربه ووصف لهم الإرسال وصفا موج

M   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c فقــــال تعــــالى 

  t  s       rL  :وفي إنــزال الملائكــة بــالوحي إنــذار؛ لأن الخــبر مســوق للــذين . ٢النح��ل
اتخـــذوا مـــع االله آلهـــة أخـــرى وكـــان ذلـــك ضـــلالا يســـتحقون عليـــه العقـــاب جعـــل إخبـــارهم 

  إنذارا.بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه 

                               
 ٧/٩٤التحرير والتنوير: )١(
 ٩٧- ٧/٩٦، التحرير والتنوير:٧٣١-٢/٧٣٠القرآن العظيم:تفسير  )٢(
 ٧/٩٨، التحرير والتنوير:٢/٧٣١تفسير القرآن العظيم:  )٣(



        
  

 

  

٣٩ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

مـــن تكـــذيبهم، فقـــد  علـــى فنـــونٍ  دٌّ : رَ  "علـــى مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده  "قولـــه في و 
M  c ، وقـــــالوا  ٣١الزخ�����رف:  M  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L قـــــالوا: 

  h  g    f  e  dL  :وقـــــالوا  ٥٣الزخ�����رف ، M  f  e  d  c   b

j  i  h    g  L :قــال  ، ومشــيئة االله جاريــة علــى وفــق حكمتــه ٧الفرق��ان
١٢٤الأنعام: MÇ  Æ  Å   Ä   Ã  L تعالى 

 )١(.  
فـأخبر عـن خلقـه العـالم  ثم ابتدئ االله بالدلالة على اختصاصه بالخلق والتقـدير؛

العلوي وهو السماوات، والعالم السفلي وهـو الأرض بمـا حـوت، وأنَّ ذلـك مخلـوق بـالحق 
M  }  |  {  zy  x   w  v  ، فقـــــال تعـــــالى)٢(لا للعبـــــث

L :وذلــك دليــل علــى أن مــا يخُلــق لا يوصــف بالإلهيــة كمــا أنبــأ عنــه التفريــع  ٣ النح��ل ،
  .١٧النحل:  M  :  9  87  6           5  4  3L عقب هذه الأدلة بقوله 
  تحقيقا لنتيجة الدليل. "تعالى عما يشركون  "وأعقبه بقوله 

متنـان جمـة علـى النـاس إدماجـا للا مـاً عَ وعددت دلائل من الخلق كلها متضمنة نِ 
بنعم االله عليهم وتعريضا بأن المنعم علـيهم الـذين عبـدوا غـيره قـد كفـروا نعمتـه علـيهم؛ إذ 
شكروا ما لم ينُعم عليهم ونسوا من انفرد بالإنعام، وذلك أعظم الكفـران، كمـا دل علـى 

M  4  3 علـى جملـة  ، ١٨النحل: MA  @  ?  >  =   <  L ذلك عطف 

    6           5L.  
ل بخلــق الســماوات والأرض أكــبر مــن ســائر الأدلــة وأجمــع؛ لأ�ــا محويــة لهمــا؛ والاســتدلا

حويــات 
َ
ولأ�مــا مــن أعظــم الموجــودات. فلــذلك ابتــدئ �مــا؛ لكــن مــا فيــه مــن إجمــال الم

اقتضــى أن يعقَّــب بالاســتدلال بأصــناف الخلــق والمخلوقــات فثــني بخلــق الإنســان وأطــواره 
ه يجمـع الأنـواع الـتي تلـي ق الحيـوان وأحوالـه؛ لأنَّـوهو أعجب الموجودات المشاهدة، ثم بخل

الإنســـان في إتقـــان الصـــنع مـــع مـــا في أنواعهـــا مـــن المـــنن، ثم يخلـــق مـــا بـــه حيـــاة الإنســـان 
والحيوان وهو الماء والنبات، ثم يخلق أسباب الأزمنة والفصـول والمواقيـت، ثم يخلـق المعـادن 

لــــــق الجبــــــال والأ�ــــــار والطرقــــــات الأرضــــــية، وانتقــــــل إلى الاســــــتدلال بخلــــــق البحــــــار ثم بخ
  وعلامات الاهتداء في السير.

M  v وبعــد أن أقيمــت الــدلائل علــى انفــراد االله بــالخلق ابتــداء مــن قولــه تعــالى 

y  x   w  L :على ذلـك قولـه  عَ رَّ ة وحق الشكر، ف ـَوثبتت المنَّ  ،٣النحل
  M  :  9  87  6           5  4  3L  :١٧النحل،  M ?  >  =   < 

                               
 ٩٩-٧/٩٨التحرير والتنوير: )١(
 ٢/٧٣١تفسير القرآن العظيم: )٢(



        
  

 

  

٤٠ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

  F   E  D     C  BA  @L  :ـــــة الســـــابقة  .١٨النح�����ل ـــــا كـــــالنتيجتين للأدل لتكون
  على المشركين. إنكاراً 

  والاستفهام: إنكاري، أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق.
أثبت االله سبحانه أنه منفـرد بصـفة الخلـق دون غـيره بالأدلـة العديـدة ثم  وبعد أنَّ 

انتُقل هنا إلى إثبـات أنـه منفـرد بعمـوم  "لا يخلق أفمن يخلق كمن  "باستنتاج ذلك بقوله 
: ولم يقــدم لهــذا الخــبر اســتدلال  "واالله يعلــم مــا تســرون ومــا تعلنــون  "فقــال تعــالى  العلــم.

الخــالق يلــزم أن يكــون  ه ممــا دلــت عليــه أدلــة الانفــراد بــالخلق؛ لأنَّ ولا عقــب بالــدليل؛ لأنَّــ
  عالما بدقائق كل شيء.

: تعـريض بالتهديـد والوعيـد ، وفيه "أفلا تذكرون  "خاطبون بقوله هم الم :والمخاطب هنا
  االله محاسبهم على كفرهم. بأنَّ 

أصـــنامهم بخـــلاف ذلـــك كمـــا دل عليـــه تقـــديم المســـند إليـــه علـــى الخـــبر  وفيـــه إعـــلام بـــأنَّ 
  ه يفيد القصر لرد دعوى الشركة.الفعلي؛ فإنَّ 

M  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O وقولـــــــــه تعـــــــــالى 

   a  `  _  ^  ]\   [  ZL  :٢١ - ٢٠النحل  
واالله يعلـم مـا تسـرون ومـا تعلنـون "وجملـة  "أفمن يخلـق كمـن لا يخلـق  "عطف على جملة 

"  
  الظاهر أن الخطاب هنا متمحض للمشركين.و 

والمقصـــود: التصــــريح بمــــا اســــتفيد ضـــمنا ممــــا قبلهــــا وهــــو نفـــي الخالقيــــة ونفــــي العلــــم عــــن 
  الأصنام.

للدلالـة  "،أمـوات  "بعـد أمـوات: تأكيـد لمضـمون جملـة  "غـير أحيـاء  "ولـه الإتيان بق وفي
  .)١(على عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة؛ لأ�م حجارة

: إدمــاج لإثبــات البعــث عقــب الكــلام علــى إثبــات  "ومــا يشــعرون أيــان يبعثــون  "وجملــة 
دة المشــركين، وتمهيــدٌ لوجــه الــتلازم هــذين همــا أصــل إبطــال عقيــ الوحدانيــة الله تعــالى؛ لأنَّ 

M  k  j  i  h  g بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعـالى 

   n  m  lL  :٢( ٢٢النحل(.  
ويكــون هــذا علــى طريقــة الــتهكم �ــم؛ لأنَّ شــعور الجمــاد مســتحيل بمــا هــو مــن   

  .)٣(الأمور الظاهرة فضلاً عن الأمور التي لا يعلمها إلا االله سبحانه

                               
 ١٢٦-٧/١٢٥، التحرير والتنوير:٣/٢٢١فتح القدير: )١(
 ٧/١٢٦التحرير والتنوير: )٢(
 ٢٢٢-٣/٢٢١فتح القدير: )٣(



        
  

 

  

٤١ 
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ـــة بالأدلـــة والبراهـــين الســـاطعة، ذكـــر ســـبحانه وتعـــالى    وبعـــد هـــذه المحاجـــة المقرون
ــــــه تعــــــالى  M  i  h  g   fe            d  c نتيجــــــةً لحاصــــــل المحاجــــــة الماضــــــية، بقول

  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j

  }  |    {      zL  :٢٣ - ٢٢النحل  
لا شـريك  واحـداً  لكـم إلهـاً  إبطال إلهية غـير االله، فثبـت أنَّ  مدَّ قَ أي قد ثبت بما ت ـَ  

  في إبطال إنكارهم الوحدانية. له، ولكون ما مضى كافياً 
: أي  "فالـــذين لا يؤمنـــون بـــالآخرة قلـــو�م منكـــرة  "والتفريـــع علـــى هـــذا الإخبـــار بجملـــة  

ة وأنــــتم م مــــن الــــدلائل أنكــــم قلــــوبكم منكــــر يتفــــرع علــــى هــــذه القضــــية القاطعــــة بمــــا تقــــدَّ 
  .)١(مستكبرون وأن ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم بالآخرة

ـــــة علـــــى أنَّ  ـــــم  وعـــــبر بالجملـــــة الاسميـــــة "قلـــــو�م منكـــــرة": للدلال الإنكـــــار ثابـــــت لهـــــم دائ
الإنكــار صــار لهـــم  لاســتمرارهم علــى الإنكــار بعــد مـــا تبــين مــن الأدلــة. وذلـــك يفيــد أنَّ 

ــتمََ سـجية وَ  ث إ�ــم لا يؤمنــون بــالآخرة فاعتــادوا ن مــن نفوســهم؛ لأ�ـم ضــروا بــه مــن حيـكَّ
  .)٢(ر في العواقبصُّ بَ عدم التَّ 

  . )٣(وبلاغة إسناد الإنكار إلى القلوب: لأ�ا محله
ـــة علـــى تمكـــن الاســـتكبار  ـــة: للدلال وكـــذلك جملـــة "وهـــم مســـتكبرون" بنيـــت علـــى الاسمي

  منهم.
M  |    {      z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p وقولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى 

  }L ٢٣حل: الن  
خــــتم االله هــــذه الآيــــات الــــتي تســــفّه عقــــول المشــــركين وتــــوبخّهم علــــى شــــركهم ثم   

َ بَـــ فبعــد أنْ بتهديــد ووعيــد علــى أعمــالهم،  بالوحدانيــة بــأ�م مســتكبرون عــن الاعــتراف  ينَّ
إصـرارهم علـى الإنكـار واسـتمرارهم علـى الاسـتكبار وقـع  وعن الآيات الدالة عليهـا، وأنَّ 

الظــاهرة والبراهــين القطعيــة؛ ذكــر النتيجــة المؤكــدة بســياق لا يــدع  موقــع النتيجــة للــدلائل
الشــك بوقــوع العقوبــة علــيهم بســياق تضــمن التوكيــد بمعــنى القســم بقولــه "لا جــرم" الدالــة 

 االله حقــاً  ؛ لأنَّ واقــع �ــم ه لا محالــةوالأحقيــة والثبــات وأنَّــ الكســب والوجــوب معــنى علــى
  .-ف بين النحاة سابقاً وقد ذكرنا الخلا-يعلم ظاهرهم وباطنهم

علــــى الاســــتئناف  )١(قــــال أبــــو حيــــان:" وقــــرأ عيســــى الثقفــــي إن بكســــر الهمــــزة
. وقال بعض أصـحابنا: وقـد يغـني لا جـرم عـن لفـظ القسـم، تقـول: لا )٢(والقطع مما قبله

                               
 ٧/١٢٧التحرير والتنوير: )١(
 ٧/١١٩التحرير والتنوير: )٢(
 ٧/٣٦٣روح المعاني: )٣(
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جــرم لآتينــك، فعلــى هــذا يكــون لقولــه: إن االله بكســر الهمــزة تعلــق بــلا جــرم، ولا يكــون 
  . )٣(استئنافاً 

عقبـــه الســـمين الحلـــبي فقـــال: والعامـــة علـــى فـــتح الهمـــزة مـــن "أن االله" وكَسَـــرَها وت
عيســـى الثقفـــي، وفيهـــا وجهـــان، أظهرهمـــا: الاســـتئناف. والثـــاني: جَريَـــان "لا جَـــرَم" مجَْـــرَى 
القسم فَـتتُـَلَقَّى بما يُـتـَلَقَّى به. وقال بعـض العـرب: "لا جـرم واالله لا فارقتـُك" وهـذا عنـدي 

أتـــى بــــذلك مُقَوِّيـَـــاً )٤(للقســـم لتصــــريحه بالقســــم بعـــدها، وإن كــــان الشــــيخيُضـــعف كوَ�ــــا 
  .)٥(لجريا�ا مجَرى القسم

خبر مستعمل كناية عـن الوعيـد بالمؤاخـذة بمـا يخفـون ومـا يظهـرون  "أن االله يعلم  "وجملة 
مـــــن الإنكـــــار والاســـــتكبار وغيرهمـــــا بالمؤاخـــــذة بمـــــا يخفـــــون ومـــــا يظهـــــرون مـــــن الإنكـــــار 

إنــــــه لايحــــــب  "يرهمــــــا مؤاخــــــذة عقــــــاب وانتقــــــام، فلــــــذلك عقــــــب بجملــــــة والاســــــتكبار وغ
  .)٦(الواقعة موقع التعليل والتذييل لها "المستكبرين 

ذكـــر في ســـورة هـــود العـــذاب الواقـــع في  وأمـــا عـــن الفـــرق بـــين الســـياقين في كـــون االله 
بينمـا ، ٢٢ھ�ود:  ML  K  J  I    H  G  FL سياق لا جرم فقال سـبحانه 

M  q  p رة النحــل لم يــذكر العــذاب في ســياق لا جــرم في قولــه تعــالى في ســو  -هنــا –

  s  r  

x  w  v  u  t  L :٢٣النحل.  
الدالـة علـى وحدانيتـه  من الـدلائل والبراهـين والـنعم في هذه السورة ذكر االله 

، كمـا بينـا في لا طاقة لمخلوق بإنكارها أو دفعهـا وكـذا صـرفها لغـير االله  وألوهيته وأنه
M  j  i  h  g   fe            d  c الجملة عن المؤكد في قوله تعالى  ةيَ رِ عْ سر ت ـَ

   n  m  l  kL  تنـزيلا لحــال المشــركين بعـدما سمعــوا مــن الأدلـة منزلــة مــن :
  لا يظن به أنه يتردد في ذلك.

ـــــا بمـــــا لا يتصـــــور  ـــــد هن ـــــوق بمعرفتـــــه؛ لأنَّ جـــــاء الوعي مـــــن أنكـــــر  ولا طاقـــــة لمخل
الأدلــة الدامغــة والقاطعــة إنمــا كــان عــن تكــبر وعنــاد ولــذا عقــب االله الوحدانيــة بعــد هــذه 

  .٢٣النحل:  M  }  |    {      zL سبحانه بقوله 

                                                                          
 ٧٢، والشواذ:٦/٥١٩انظر البحر المحيط: )١(
 ٢٣في قوله تعالى : (لا جرم أن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون) سورة النحل  )٢(
 ٦/٥١٩البحر المحيط: )٣(
 ٦/٥١٩لبحر المحيط: هو أبو حيان الأندلسي كما في ا )٤(
 ٧/٢٠٦الدر المصون: )٥(
 ٧/١٢٠التحرير والتنوير: )٦(
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لــه   وتثبيتــاً  عليــه تســلية للنــبي  بخــلاف ســورة هــود فقــد جــاء الوعيــد منصوصــاً 
  كما بينا تفصيل ذلك في موضعه.

القبــول بعــد ذكــر  إنمــا ليكــون أدعــى في -هنــا-ن عــدم ذكــر الوعيــد قيــل: إولــو 
، إذ المقام مقـام امتنـان فلـم يناسـب التصـريح عليهم هذه النعم التي امتن االله عز وجل �ا

وهــو مــا سيتضــح في ســر تكــرار "لا جــرم" في ن لــه وجاهــة. ابالعــذاب والــنص عليــه، لكــ
  واالله أعلم  سورة النحل.

ع ســـورة النحـــل وقـــد جـــاء بعـــد تســـ مـــنوهـــو الموضـــع الثـــاني  :الموضـــع الثالـــث
ــــة مــــن الموضــــع الأول ــــين آي ــــه تعــــالى مــــن هــــذه الســــورة وثلاث »  ¬  ®  M، في قول

  ¾  ½   ¼  »   º  ¹  ̧   ¶µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯L 

  ٦٢النحل: 
�  ¡    ¢  M وكـان بدايــة الســياق بعـد الموضــع الأول مــن السـورة قولــه تعــالى 

  ²  ±°  ¯               ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦¥  ¤  £

 ´  ³   ½  ¼  »    º  ¹¸  ¶  µL  :٢٥ - ٢٤النحل  
مضـمون هـذه مـن أحـوالهم المتقـدم  ؛ لأنَّ  "قلـو�م منكـرة  "فهذه الآية عطف على جملـة 

بعضُها؛ فإنه ذكُر اسـتكبارهم وإنكـارهم الوحدانيـة، وأتبـع بمعـاذيرهم الباطلـة لإنكـار نبـوة 
و�م منكــرة ومســتكبرة فــلا ، وبصــدهم النــاس عــن اتبــاع الإســلام. والتقــدير: قلــ محمــد 

  يعترفون 
بــــــالنبوة ولا يخلّــــــون بينــــــك وبــــــين مــــــن يتطلــــــب الهــــــدى مضــــــلون للنــــــاس صــــــادوهم عــــــن 

  .)١(الإسلام
أباطيــــل وترهــــات يتحــــدث النــــاس �ــــا عــــن القــــرون الأولى، قالــــه إذا ســــئلوا عنهــــا قــــالوا: و 

  .)٢(قتادة
ص مــن الألم والعنـــاء، في الجـُـرم والــذنب: لأنـــه يثقــل فاعلــه عـــن الخــلا ت الأوزارواســتعمل

  فأصل ذلك استعارة بتشبيه الجرم والذنب بالوزر.
ـــــ"كاملة": تحقيقــــا لوفائهــــا وشــــدة ثقلهــــا ليســــري ذلــــك إلى شــــدة كمــــا  وصــــف الأوزار ب

ون مــن لــقصــود مــن إضــافة الحمــل إلى الأوزار، وبــأن مــا يفعارتبــاكهم في تبعا�ــا إذ هــو الم
  .)٣(الحسنات لا تكفر عنهم شيئاً 

                               
 ٧/١٣٢التحرير والتنوير: )١(
 ٦/٣٩٧٢، الهداية إلى بلوغ النهاية:١٤/٩٥جامع البيان: )٢(
 ٥/١٥معالم التنزيل: )٣(
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عاقبة إضلالهم وصدهم السائلين عـن القـرآن والإسـلام في الآخـرة أتبـع ولما ذكر 
بالتهديد بأن يقع لهـم مـا وقـع فيـه أمثـالهم في الـدنيا مـن الخـزي والعـذاب مـع التـأييس مـن 
أن يبلغــوا بصــنعهم ذلــك مبلــغ مــرادهم؛ وأ�ــم خــائبون في صــنعهم كمــا خــاب مــن قــبلهم 

ــــــذين مكــــــروا برســــــلهم، فقــــــال:  M Â  Á  À  ¿   Æ  Å  Ä   Ã ال
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇL 

  .٢٦النحل: 
النح�ل:  M  ©  ¨L ولما كان جوا�م السائلين عن القرآن بقولهم هـو 

مظهرينه بمظهـر النصـيحة والإرشـاد وهـم يريـدون الاسـتبقاء علـى كفـرهم، سمـي ذلـك ، ٢٤
ويهه بالنصح والنفع، فنُظرّ فعلهـم مكرا بالمؤمنين، إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تم

هـود، وقـوم صـالح، سابقة الذين مكروا بغيرهم مثـل قـوم بمكر من قبلهم، أي من الأمم ال
 M  j  i    h  gL فرعـون، قـال تعــالى في قـوم صــالح وقـوم لـوط، وقــوم 

¢  £    ¤  ¥         ¦  §  ¨  ©  M الآيـــة، وقـــال  ٥٠النم���ل: 
²  ±  °     ¯  ®    ¬  «ª  L  :١٢٣الأنعام.  

تشـــبيه هيئـــة القـــوم الـــذين مكـــروا في المنعـــة فأخـــذهم االله بســـرعة  وقيـــل في الآيـــة
وأزال تلـــك العـــزة �يئـــة قـــوم أقـــاموا بنيانـــا عظيمـــا ذا دعـــائم وآووا إليـــه فاستأصـــله االله مـــن 

    قواعده فخر سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعا.
نى: أنـه نــزل ذلــك السـقف علــيهم بغتــة وهــم علـى الظــاهر فــالمع وقيـل إنــه محمــول

  .)١(تحته، ويفيد هذا الكلام أن الأبنية قد �دمت وهم ماتوا تحتها
العــذاب أتــاهم مــن الســماء  وقــال ابــن عبــاس: المــراد بالســقف الســماء؛ أي: إنَّ 

  .)٢(التي هي فوقهم
شـد نكايـة والمعنى: أن العذاب المذكور حل �م بغتة وهـم لا يشـعرون فـإن الأخـذ فجـأة أ

  .)٣(لما يصحبه من الرعب الشديد بخلاف الشيء الوارد تدريجا فإن النفس تتلقاه بصبر
!  "  #  $  %  &  '  )   (  M وقولــــــــه تعــــــــالى 

+  *  L :عطف على ، ٢٧النحل M°  ¯               ®  ¬  «  L

  .)٤( ذلك وعيد لهم وهذا تكملة له ؛ لأنَّ ٢٥النحل: 
�كـــم كـــان الاســـتفهام عـــن المكـــان مســـتعملا في الـــتهكم ولمـــا كـــان المقـــام مقـــام 

والمعــنى: أيــن مــن تشــاقون وتعــادون أنبيــائي  ليظهــر لهــم كالطماعيــة للبحــث عــن آلهــتهم.

                               
 ٢٠/٢٠التفسير الكبير: )١(
 ١٠/٩٠ذكر هذه الأقوال القرطبي انظر الجامع لأحكام القرآن: )٢(
 ٢٠/٢٠التفسير الكبير:  )٣(
 ١٠/٩١الجامع لأحكام القرآن : )٤(



        
  

 

  

٤٥ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

وهــــــم علمــــــوا أن لا وجــــــود لهــــــم ولا مكــــــان  بســــــببهم، فليــــــدفعوا عــــــنكم هــــــذا العــــــذاب.
  .)١(فالمخاطبون عالمون حينئذ بتعذر المشاركة.لحلولهم.

على حذف يـاء المـتكلم، أي: تعانـدونني، وذلـك  –بكسر النون  –اقون" وقرأ نافع "تش
  .بإنكارهم ما أمر االله على لسان رسوله 

ـــة : "تشـــاقون"  وحُـــذف المفعـــول للعلـــم، أي: تعانـــدون مـــن  –بفـــتح النـــون  –وقـــرأ البقي
  يدعوكم إلى التوحيد.

ـــــه تعـــــالى  ، ٢٧النح�����ل:  M  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -L وقول

&  M : ة ابتدائيـــــة حكـــــت قـــــول أفاضـــــل الخلائـــــق حـــــين يســـــمعون قـــــول االله تعـــــالىجملـــــ

+  *  )   (  '  L :أن الــذين أوتــوا العلــم ابتــدروا و  .٢٧النح��ل
  .)٢(االجواب لما وجم المشركون فلم يحيروا جواب

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  M  A  @  ?  >  =<  ;   :  9  8 وقول

  L               K  J  I  H  G   F  ED  C  B  Q   P  O  N  M

  V  U  T  SRL  :٢٩ – ٢٨النحل.  
الـــذين تتوفـــاهم الملائكـــة  "أطبـــق مـــن تصـــدى لربطـــه بمـــا قبلـــه مـــن المفســـرين، علـــى جعـــل 

M  5  4  3   2  1 في قولــه تعــالى  "الكــافرين"مــن  الآيــة بــدلاً  "ظــالمي أنفســهم 

  6L  :وقــد  فاً.مســتأن . فالوجــه أن يكــون هــذا كلامــاً )٣(، أو صــفة لــه ٢٧النح��ل
جاء وصف المتـوفين في الآيـة بـأ�م "ظـالمي أنفسـهم" ظـالمي أنفسـهم: ليرمـي إلى أنَّ تـوفي 

�   ¡  ¢     £  ¤    ¥¦  M الملائكة إيـاهم ملابـس لغلظـة وتعـذيب، قـال تعـالى 

  ª  ©   ¨  §L  :٥٠الأنفال.  
  ده إلى الجماعة.قرأ الجمهور: "تتوفاهم": باقتران الفعل بتاء المضارعة : باعتبار إسنا

   .)٤(وقرأ حمزة وخلف: "يتوفاهم" بالتحتية: على الأصل.
 M  V  U  T  SR  Q   P  O  NL ثم قـــــــــــال تعـــــــــــالى 

يقـــال لهـــم ذلـــك عنــــد المـــوت، أو بشـــارة لهــــم فـــادخلوا أبـــواب جهــــنم: أي:  .٢٩النح���ل: 
  بعذاب القبر.

وا يعملــون الســوء وتفريعهــا علــى إبطــال نفــيهم عمــل الســوء ظــاهر؛ لأن إثبــات كــو�م كــان
  .)١(يقتضي استحقاقهم العذاب، وذلك عندما كشف لهم عن مقرهم الأخير

                               
 ٧/١٣٦، التحرير والتنوير:١٠/٩١الجامع لأحكام القرآن: )١(
 ٧/١٣٦التحرير والتنوير: )٢(
 ١٠/٩١الجامع لأحكام القرآن:  )٣(
 ١١/٢٦١، حاشية القونوي: ١٠/٩١الجامع لأحكام القرآن:  )٤(



        
  

 

  

٤٦ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل لهم ماذا أنـزل ربكـم؟ قـالوا:  ثم اتبع االله 
ودرجـــات الســـعادات  ، وذكـــر مـــا أعـــده لهـــم في الـــدنيا والآخـــرة مـــن منـــازل الخـــيراتخـــيراً 

  عيد أولئك.مع و  ليكون وعد هؤلاء مذكوراً 
M   e  d  c  ba  `  _^  ]  \  [  Z   Y قـــــــــــال تعـــــــــــالى: 

  u  t  s  r  q   p  o  n  ml  k  j  ih  g  f

   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡           �  ~}  |   {  z  yx  w  v

  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §L  :٣٢ - ٣٠النحل  
جــاء بــه، فأرشــدوا الســائلين ولم يــترددوا في ئلوا عــن القــرآن ، ومــن والمعــنى: أن المــؤمنين سُــ

، فلـــم يتلعثمـــوا )٢("الكشـــف عـــن حقيقـــة القـــرآن بـــأوجز بيـــان وأجمعـــه، وهـــو كلمـــة "خـــيراً 
   .)٣(وأطبقوا الجواب على السؤال

´  M         À  ¿¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸      ¶  µ وقولـــــــــه تعـــــــــالى 

  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  ÁL  :٣٣النح���������ل ،
 اً كَـلَ أن ينـزل االله تعـالى مَ  هذه هي الشبهة الثانية لمنكري النبوة؛ فإ�م طلبوا من النبي و 

في التصـديق  "هـل ينظـرون  "من السماء يشهد على صدقه في ادعـاء النبـوة فقـال تعـالى 
  بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك.

ـــــ يقـــــال: إنَّ  ويحتمـــــل أنْ  ـــــالوا:  أنْ القـــــوم لمـــــا طعنـــــوا في القـــــرآن ب ه أســـــاطير إنَّـــــ"ق
، وذكــر االله تعــالى أنــواع التهديــد والوعيــد لهــم، ثم أتبعــه بــذكر الوعــد لمــن وصــف "الأولــين

أولئـــك الكفـــار لا ينزجـــرون عـــن  ، عـــاد إلى بيـــان أنَّ وصـــواباً  وصـــدقاً  القـــرآن بكونـــه خـــيراً 
باطلــة إلا الكفــر بســبب البينــات الــتي ذكرناهــا، بــل كــانوا لا ينزجــرون عــن تلــك الأقــوال ال

  .)٤(إذا جاء�م الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب الاستئصال
  .)٥( والاستفهام : إنكاري في معنى النفي، ولذلك جاء بعده الاستثناء.

!  "  #  $   %  &  '  )  (  *  +   ,  -  M وقولــه تعــالى 

=  <;  :  9  8              7  65  4  3   2  1  0  /     .    @  ?  >

  ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A

          ^  ]  \  [  Z  YX  W  V   U  T  S  R  Q  P

                                                                          
 ٧/١٤٠التحرير والتنوير: )١(
 ٧/١٤١، التحرير والتنوير:١٠/٩٢الجامع لأحكام القرآن:  )٢(
 ٢٠/٢٣التفسير الكبير: )٣(
 ٢٠/٢٦المصدر السابق: )٤(
 ٧/١٤٥التحرير والتنوير: )٥(



        
  

 

  

٤٧ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

   o  n  ml  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `  _

  q  pL  :٣٧ - ٣٥النحل.  
عطف قصة على قصة لحكاية حـال مـن أحـوال شـبها�م ومكـابر�م وبـاب مـن 

  .)١(همأبواب تكذيب
وهــذه هــي الشــبهة الثالثــة لمنكــري النبــوة، وتقريرهــا: أ�ــم تمســكوا بصــحة القــول 
بالجبر على الطعن في النبوة فقالوا: لو شاء االله الإيمان لحصـل الإيمـان، سـواء جئـت أو لم 

ه يحصــل الكفــر ســواء جئــت أو لم تجــيء، وإذا كــان الأمــر  تجــيء، ولــو شــاء االله الكفــر فإنَّــ
الله تعـــــالى ولا فائـــــدة في مجيئـــــك وإرســـــالك، فكـــــان القـــــول بـــــالنبوة كـــــذلك فالكـــــل مـــــن ا

  .)٢(باطلا
M  ¢  ¡  �    ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s ثم قـال تعــالى 

   ²      ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £

  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³L  :٤٠ - ٣٨النحل  
وهـــذه هـــي الشـــبهة الرابعـــة لمنكـــري النبـــوة فقـــالوا القـــول بالبعـــث والحشـــر والنشـــر باطـــل ؛ 

  فكان القول بالنبوة باطلا. وتقريره من وجهين:
  

كـان داعيـا إلى تقريـر القـول بالمعـاد ؛ فـإذا بطـل ذلـك ثبـت أنـه كـان    محمداً  الأول: أنَّ 
  صادقاً. إلى القول الباطل. ومن كان كذلك لم يكن رسولاً  داعياً 

ه يقــرر نبــوة نفســه ووجــوب طاعتــه بنــاء علــى الترغيــب والترهيــب عــن العقــاب، الثــاني: أنَّــ
  وإذا بطل ذلك بطلت نبوته.

لهـا، بمحـض  االله موجـدٌ للأشـياء ومكـونٌ  أنَّ  :عليهم بإمكان الحشر والنشر دُّ رَ ي ـُوَ 
¶   M لـه تعـالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقو  قدرته ومشيئته، ولذا عبر االله 

  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸L  ، وإذا كان كذلك ، فكما أنه تعالى قـدر
  عليه في الإعادة. على الإيجاد في الابتداء وجب أن يكون قادراً 

والقوم إنما طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا الأصل، فلمـا بطـل هـذا الطعـن 
  وة . واالله أعلمبطل إيضا طعنهم في النب

  
ولمــا حكــى االله عــن الكفــار أ�ــم أقســموا بــاالله جهــد أيمــا�م علــى إنكــار البعــث 

ذلـك علـى أ�ـم تمـادوا في الغـي، والجهـل، والضـلال، وفي مثـل هـذه الحالـة لا  لَّ والقيامة دَ 

                               
 .٧/١٤٧التحرير والتنوير: ٥٣،-١٢/٥٢اللباب في علوم الكتاب:)١(
 ٢٠/٢٧التفسير الكبير: )٢(
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بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

م، وإنــزال العقوبــات �ــم، وحينئــذ يلــزم علــى هِ رِّ ضَــيبعــد إقــدامهم علــى إيــذاء المســلمين وَ 
نين أن يهــاجروا عــن تلـك الــديار والمســاكن، فـذكر تعــالى في هــذا حكـم تلــك الهجــرة المـؤم

وبـين مــا لهــؤلاء المهــاجرين مـن الحســنات في الــدنيا، والأجــر في الآخـرة مــن حيــث هــاجروا 
M وصـــبروا وتوكلـــوا علـــى االله، وذلـــك ترغيـــب لغـــيرهم في طاعـــة االله تعـــالى، فقـــال تعـــالى 

 Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì

  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ                 ÔL  :١(.٤٢ - ٤١النحل(  
!  "  #  $  %    &  '  )(  M قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  ثم ذكـــــــــــر االله 

  8  7     6   5  43  2  1  0  /   .  -   ,   +  *

    G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9

  N  M  L  K  J  I   H   V  U  T  S   R  Q  P  O

  `  _  ^   ]  \  [   Z  Y  X  WL  :٤٧ - ٤٣النحل.  
وهذه هي الشبهة الخامسة لمنكري النبـوة كـانوا يقولـون: االله أعلـى وأجـل مـن أن 

  .ة رسول إلينا لكان يبعث ملكاً ثَ عْ من البشر، بل لو أراد بِ  يكون رسوله واحداً 
ـــه تعـــالى فأجـــاب االله تعـــالى عـــن هـــذه الشـــبهة بق !  "  #  $  %    M ول

(  '  & L   َّه لم عـــادة االله تعـــالى مـــن أول زمـــان الخلـــق والتكليـــف أنَّـــ والمعـــنى: أن
إلا مـــن البشـــر، فهـــذه العـــادة مســـتمرة الله ســـبحانه وتعـــالى، وطعـــن هـــؤلاء  يبعـــث رســـولاً 

  الجهال �ذا السؤال الركيك أيضا طعن قديم فلا يلتفت إليه.
أردفـه بـذكر مـا  ، بـالأنواع الأربعـة المـذكورة مـن العـذابوبعد أن خـوف المشـركين

يــدل علــى كمــال قدرتــه في تــدبير أحــوال العــالم العلــوي والســفلي، وتــدبير أحــوال الأرواح 
غــير المتناهيــة لا يعجــز  والأجســام، ليظهــر لهــم أن مــع كمــال هــذه القــدرة القــاهرة، والقــوة

M  d  c  b فقـال تعـالى  ربعـة.م الأاسـلـك الأقعن إيصال العذاب إليهم على أحـد ت

  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u

  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥L  :٢(.٥٠ - ٤٨النحل(  
¯  °  ±  M  ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ² قــــــــــال تعــــــــــالى 

Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  Ð    Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

  â  á  à  ß  Þ  Ý    Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ

   ä  ã  (  '  &%  $#  "  !L  :٥٥ - ٥١النحل.  

                               
 ١٢/٥٦الكتاب: ، اللباب في علوم٢٠/٣٥التفسير الكبير: )١(
 ١٢/٦١، اللباب في علوم الكتاب:٢٠/٣٥التفسير الكبير: )٢(
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َ لما ب ـَ فاالله  عـالم الأرواح كل ماسوى االله سواء كـان مـن   في الآية الأولى أنَّ  ينَّ
 تعـالى وكبريائـه، أتبعـه في هـذه الآيـة أو من عـالم الأجسـام، فهـو منقـاد خاضـع لجـلال االله

لا  "ه غــني عــن الكــل فقــال كــل مــا ســواه فهــو ملكــه وأنَّــ  بــالنهي عــن الشــرك وبــالأمر بــأنَّ 
  .)١( "تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد

َ ولمــا بَـــ َ الواجــب علــى العاقــل أن لا يتقــي غــير االله، بَـــ الآيــة الأولى أنَّ في  ينَّ في  ينَّ
الشــكر إنمــا يلــزم علــى  إلا االله تعــالى؛ لأنَّ  ه يجــب عليــه أن لا يشــكر أحــداً هــذه الآيــة أنَّــ

وما بكـم مـن نعمـة فمـن  "النعمة، وكل نعمة حصلت للإنسان فهي من االله تعالى لقوله 
ـــه أن لا يخـــاف وأن لا يتقـــي أحـــداً  "االله  إلا االله وأن لا  فثبـــت �ـــذا أن العاقـــل يجـــب علي

  .)٢(إلا االله تعالى يشكر أحداً 
َ ثم ب ـَ   إلى االله حالهم إذا اتفق لأحد مضرة توجـب زوال شـيء مـن تلـك الـنعم فـ ينَّ

ـــه لا مفـــزع للخلـــق إلا هـــو، فكأنـــه  يجـــأر، أي لا يســـتغيث أحـــدٌ  إلا االله تعـــالى لعلمـــه بأن
ـــتم عـــن هـــذه الطريقـــة في حـــال الرخـــاء والســـلامة، ثم قـــال بعـــده    تعـــالى قـــال لهـــم فـــأين أن

 M à  ß  Þ    Ý   Ü  Û   Ú   ã  â  áL  :بـَـف ـَ ، ٥٤النح�ل َ  تعـالى أنَّ  ينَّ
كــان عليــه  عنــد كشــف الضــر وســلامة الأحــوال يفترقــون ففريــق مــنهم يبقــى علــى مثــل مــا

وفريـــق مـــنهم عنـــد ذلـــك يتغـــيرون فيشـــركون  عنـــد الضـــر في أن لا يفـــزع إلا إلى االله تعـــالى،
  .)٣(باالله غيره، وهذا جهل وضلال

َ ثم لمـــا بَــــ ة فســـاد أقـــوال أهـــل الشـــرك والتشـــبيه، شـــرح في هـــذه بالـــدلائل القـــاهر  ينَّ
ـــة تفاصـــيل أقـــوالهم وَ  ـــالآي َ بَـ *   +  ,  -  M فســـادها وســـخافتها، فقـــال تعـــالى  ينَّ

  <;  :  9  8  7  6              5  4  3  2  10  /  .

  K  J               I  H  G  F  E  D  C   B  A  @   ?  >  =

SR   Q  P  O  N      M  L    `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W   V  U   T

   n  m  l  kj  i  h  gf  e  d   c  b  aL  :٥٦النح������ل - 

٤( ٦٠(.  

                               
، الهداية إلى بلوغ ٢/٣٩٧، إعراب القرآن للنحاس:٣/٢٠٤معاني القرآن وإعرابه: )١(

 ٦/٤٠١٠النهاية:
 ١٢/٦١، اللباب في علوم القرآن:٢٠/٥١التفسير الكبير: )٢(
 ١٢/٨٣كتاب:، اللباب في علوم ال٢٠/٥١التفسير الكبير: )٣(
 ١٢/٨٥، الباب في علوم الكتاب:٢٠/٥٣التفسير الكبير: )٤(
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 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

َ ثم لما حكى عن القـوم عظـيم كفـرهم وقبـيح قـولهم، بــَ ه يمهـل هـؤلاء الكفـار أنَّـ ينَّ
ولا يعـــــاجلهم بالعقوبــــــة، إظهــــــارا للفضــــــل والرحمــــــة والكـــــرم، ويجمــــــع لهــــــم بــــــين الترغيــــــب 

  هيب.والتر 
M  }  |  {   z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  p فقـــــال تعـــــالى 

   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~

  ¾  ½   ¼  »   º  ¹  ̧   ¶µ  ´  ³  ²  ±  °L  :٦١النح�������ل - 

٦٢.  
ـــه )٢(والزجـــاج )١(قـــال الفـــراء    "أن لهـــم الحســـنى ": موضـــع "أن" نصـــب؛ لأن قول

  ير الكلام: وتصف ألسنتهم أن لهم الحسنى.، وتقدبدل من الكذب
  وفي تفسير الحسنى أقوال:  

  الأول: المراد منه البنون، يعني أ�م قالوا: الله البنات ولنا البنون.
الثاني: أ�م مع قولهم بإثبـات البنـات الله تعـالى، يصـفون أنفسـهم بـأ�م فـازوا برضـوان االله 

  ق والمذهب الحسن.تعالى بسبب هذا القول، وأ�م على الدين الح
  الثالث: أ�م حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من االله تعالى.

لا جـرم  "ه تعـالى قـال بعـده على هذا الوجـه بـدليل أنَّـ "الحسنى  "وقيل: الأولى أن يحمل 
علـــى أ�ـــم حكمـــوا لأنفســـهم  لَّ دَ علـــيهم قـــولهم وأثبـــت لهـــم النـــار، فــَـ دَّ رُ فَــــ "أن لهـــم النـــار 

  بالجنة.
لكلامهـــــم وإثبـــــات لضـــــده، فـــــالرد بكلمـــــة "لا"  دٌّ رَ  "لا جـــــرم  "عـــــالى  قولـــــه تفي

لهـم النـار  لهـم النـار؛ فـإنَّ  والإثبات بـ"جرم" بمعـنى كسـب، أي: كسـب مـا صـدر مـنهم أنَّ 
  الخ في محل نصب على المفعولية وهذا قول الزجاج.

  .)٣(وقيل: في محل رفع، و"جرم" بمعنى وجب وثبت وهو قول قطرب
" بمعـنى :حقـاً، وأن لهـم النـار في محـل رفـع فاعـل حـق المحـذوف، وهـو قـول وقيل: "لا جـرم

  .)٤(الجمهور
وكــل هــذه المعــاني يحملهــا ويــدل عليهــا لفــظ "لا جــرم" فمناســبة هــذا اللفــظ في 
هذا الموضع وأمثاله ظاهرة الدلالة مـع مـا تضـمنه هـذا اللفـظ مـن دلالـة القسـم ، والـتي لا 

                               
 ٢/١٠٧معاني القرآن: )١(
 ٣/٢٠٦معاني القرآن وإعرابه: )٢(
 ٣/٢٠٦معاني القرآن وإعرابه: )٣(
 ٥/٦٠٥حاشية الشهاب: )٤(
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لأغراض الملائمــة لهــذا الموضــع، وقــد مــر تفصــيل لــذلك يمكــن للفــظ أن يحــل محلــه ويــأتي بــا
  وطرف منه .

قالــــه ابــــن الأعــــرابي وأبــــو عبيــــدة  ،:متركــــون منســــيون في النــــار "وأ�ــــم مفرطــــون  "وقولــــه 
  والكسائي والفراء، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد.

  وقيل: مبعدون، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير.
  مون إليها، قاله قتادة والحسن. دَّ قَ ون إلى النار مُ لُ جَّ عَ وقيل: مُ 

. )١(: ( أنــا فــرطُكم علــى الحــوض) والفــارط: الــذي يتقــدم إلى المــاء؛ ومنــه قــول النــبي 
  كم. وقال القطامي:مَ دَّ قَ ت ـَأي مُ 

  فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا          كما تعجل فرَّاط لوُرَّاد.
تخفيفهــا، وهــي قــراءة عبــد االله وقــرأ نــافع في روايــة ورش "مُفْرطِــون" بكســر الــراء و 

  فون في الذنوب والمعصية، أي أفرطوا فيها.رِ سْ بن مسعود وابن عباس، ومعناها: مُ 
وقرأ أبو جعفر "مُفَرِّطون" بكسر الراء وتشديدها، أي مضـيّعون أمـر االله، مـن التفـريط في 

  .)٢(الواجب
ــع: ســبع  وقــد جــاء بعــد ،وهــو الموضــع الثالــث مــن ســورة النحــل الموضــع الراب

¢  £  ¤  ¥   M  مــن هــذه الســورة، في قولــه تعــالى الثــانيآيــة مــن الموضــع  وأربعــين

¨  §  ¦L  :١٠٩النحل  
 -بعـــد النتيجـــة الحتميـــة الســـابقة للمخـــالفين-بـــدأ هـــذا المقطـــع بتســـلية النـــبي 

َ فيمـــا كـــان ينالـــه مـــن الغـــم بســـبب جهـــالات القـــوم، حيـــث بَــــ مثـــل هـــذا  االله تعـــالى أنَّ  ينَّ
يصـــدر مـــن مشـــركي قـــريش قـــد صـــدر مـــن ســـائر الأمـــم الســـابقين في حـــق الصـــنع الـــذي 

M  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À الأنبيــاء المتقــدمين علــيهم الصــلاة والســلام، فقــال 

  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL  :ثم ذكـــر ،  ٦٣النح���ل
M  Ô  Ó  Ò مـــع هـــذا الوعيــد الشـــديد قـــد أقــام الحجـــة وأزاح العلـــة فقـــال  تعــالى أنَّ 

 Ö  Õ   à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×L  :٦٤النحل.  
تقريـر الإلهيـات، فلهـذا كلمـا امتـد الكـلام في فصـل  هو وبما أن المقصود الأعظم

ـــــات مـــــرة أخـــــرى، ـــــر الإلهي الشـــــاكين والمفـــــترين لمناقشـــــة  مـــــن الفصـــــول وطـــــال أعيـــــد تقري

                               
، ٥/٢٤٠٤)، ٦٥٧٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب في الحوض، ح( )١(

) ، ٦١٠٦يحه، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا وصفاته ح(ومسلم في صح
٧/٦٥ 

، الجامع لأحكام ٢٠٨-٣/٢٠٧، معاني القرآن وإعرابه:١٠٨-٢/١٠٧معاني القرآن للفراء: )٢(
 ١٠/١٠٨القرآن:
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م المنكــرة بالعبــادة لعــل قلــو� والمســتكبرين والصــادين عــن قبــول دعــوة الحــق وإفــراد االله 
بـــذكر  لمــا عــاد إلى تقريــر دلائــل الإلهيــات بــدأ أولاً تعــترف وتنقــاد للواحــد الأحــد، فههنــا 

ثم  ،٦٥النح���������ل: M*  )  (  '  &  %  $  #  "  !  L الفلكيــــــــات فقـــــــــال 
 M  <  ;   :  9  87   6  5  4  3L اســـتدل بعجائـــب أحـــوال الحيوانـــات فقـــال 

  .)١(  ٦٦النحل: 
هذه الوجوه التي هي دلائل من وجه، وتعديد للنعم العظيمـة  ولما ذكر االله تعالى

مـــن كـــان  والمعـــنى: أنَّ ، ٦٧النح���ل:  M  U      T  S  R  Q       PL مـــن وجـــه آخـــر قـــال 
عــاقلا، علــم بالضــرورة أن هــذه الأحــوال لا يقــدر عليهــا إلا االله ســبحانه وتعــالى، فيحــتج 

  بحصولها على توحيد الإلهية الله القادر الحكيم.
فكـذلك إخــراج العســل مــن النحــل دليــل قــاطع وبرهــان ســاطع علــى إثبــات هــذا 

  .)٢(المقصود
ولما ذكر االله تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانـات، ذكـر بعـده بعـض عجائـب 

¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ©     M  ®  ¬    «   ª أحـــــوال الناس.فقـــــال ســـــبحانه 

  ¸  ¶  µ  ´  ³²      ±  °  ¯L  :٧٠النحل 
)٣(.  

وذكـــر بعـــده اعتبـــار حـــال أخـــرى مـــن أحـــوال الإنســـان وهـــو المفاضـــلة في الـــرزق 
M  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º فقـــــــــــــــــــــال 

  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  ÉL  :٧١النحل.  
M  Ô  Ó وتــدرج االله في ذكــر نــوع آخــر مــن أحــوال النــاس وهــو قولــه تعــالى 

  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  âá   à

  è  ç  æ  å  ä  ãL  :٧٢النحل   
 كثــيرة دلالــة علــى وحدانيتــه في الربوبيــة وأنَّ   ل االله ســبحانه وتعــالى أنواعــاً صَّــولمــا فَ 

هــذا يســتلزم توحيــد الإلهيــة، فكــذلك بــدأ بــذكر أقســام الــنعم الجليلــة الشــريفة، ثم أتبعهــا 
*  +     !  "  #  $  %  &  '  )  (M بـالرد علـى عبــدة الأصـنام فقــال 

  ;   :  9   8  7    6   54  3  2  1  0  /  .  -  ,L  :النحل

٧٤ - ٧٣ 
)٤(.  

  فيه وجوه: "فلا تضربوا الله الأمثال  "وقوله 

                               
 ١٢/٩٨، اللباب في علوم الكتاب:٢٠/٦٣التفسير الكبير: )١(
 ١٢/١٠٩تاب:، اللباب في علوم الك٢٠/٦٩التفسير الكبير: )٢(
 ١٢/١١٤، اللباب في علوم الكتاب:٢٠/٧٤التفسير الكبير: )٣(
 ١٢/١١٦، اللباب في علوم الكتاب:٢٠/٧٨التفسير الكبير: )٤(



        
  

 

  

٥٣ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

  الأول: قال المفسرون: يعني لا تشبهوه بخلقه.
  .)١(ه واحد لا مثل لهالثاني: قال الزجاج: لا تجعلوا الله مثلا؛ لأنَّ 

إلـه العـالم أجـل وأعظـم  عبدة الأوثان كانوا يقولون: إنَّ  المراد أنَّ الثالث: يحتمل أن يكون 
  .)٢(، أو نعبد هذه الأصناممن أن يعبده الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب

<  ?  Mأمثلـة فقـال تعــالى الى إبطـال مـذهب عبـدة الأصـنام بثم أكـد االله تعـ

  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E   D    C  B   A  @

 QP    `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X   WV  U  TS  R

  po  n  m  l  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b  a

  {  z  y   x  wv  u   t   s  r  qL  :٧٦ - ٧٥النحل.  
M ثم ذكر االله سبحانه وتعـالى بيـان كونـه كـاملا في العلـم والقـدرة . فقـال تعـالى 

    §  ¦  ¥    ¤  £  ¢¡  �   ~  }    ¯     ®  ¬«  ª   ©   ¨

  ³  ²  ±  °L  :٣(  ٧٧النحل(.  
، وتفضـــله علـــى ثم إنـــه ســـبحانه وتعـــالى عـــاد إلى الـــدلائل الدالـــة علـــى وحدانيتـــه

M   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ فقــــال  خلقــــه بــــذكر نعمــــه،

  Ë    Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì       Ú  Ù  #  "  !

  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $

  >  =  <  ;   :    9  8  7  6  5  4  3   21

   J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?

  V  U  T  S   R  Q        P  ON  M  L   K

  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  WL  :٨٣ - ٧٨النحل.  
مرسـل وينكــرون يعرفـون أنـه نـبي  لنعمـة هنـا: محمـد نعمـة االله: قـال السـدي: ا

  ذلك.
يخاطـب  "فـإن تولـوا فإنمـا عليـك الـبلاغ المبـين  "قولـه قبـل ذلـك  ودَلَّ على أ�ـا محمـد 

  .)٤(محمداً 

                               
 ٣/٢١٣معاني القرآن وإعرابه: )١(
 ٨٤-٢٠/٨٣، التفسير الكبير:٤٠٤٨-٦/٤٠٤٧الهداية إلى بلوغ النهاية: )٢(
 ٢٠/٨٨التفسير الكبير: )٣(
 ٦/٤٠٦، الهداية إلى بلوغ النهاية:٣/٢١٦، معاني القرآن وإعرابه:١٤/١٥٧ان:جامع البي )٤(



        
  

 

  

٥٤ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

مـن الـنعم يعرفـون أن الكـل  ةر في هـذه السـو  وقال مجاهد: هـي مـا عـدده االله   
  .)١(ثوه عن آبائهممن عند االله وهم ينكرون ذلك ويزعمون أ�م ور 

وقال عون بن عبد االله بن عتبة: إنكارهم هنـا للنعمـة قـولهم: لـولا فـلان مـا كـان    
  .)٢(كذا

ثم ينكـرون  وقيل: معناه: إن الكفار إذا قيـل لهـم مـن رزقكـم؟ أقـروا بأنـه االله   
  .)٣(ذلك بقولهم : إنما رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا

َ وبعــد أن بَـــ قــوم أ�ــم عرفــوا نعمــة االله ثم أنكروهــا وذكــر االله تعــالى مــن حــال ال ينَّ
ـــــد، فـــــذكر حـــــالهم يـــــوم القيامـــــة فقـــــال:   مـــــن حـــــالهم أن أكثـــــرهم الكـــــافرون أتبعـــــه بالوعي

  M  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k   j              i   h  g  f

  ¤  £  ¢  ¡  �   ~      }  |  {  z  y  x  w  v  u

       ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ²   ±°  ¯  ®

            Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³

  ÃL  :٨٧ - ٨٤النحل.  
الغـــير عـــن  دُّ ولمـــا ذكـــر وعيـــد الـــذين كفـــروا، أتبعـــه بوعيـــد مـــن ضـــم إلى كفـــره صَـــ

!  "       #  $  %  &  M الإيمــــــان بــــــاالله أو الرســــــول أو الشــــــرائع ، فقــــــال 

  -  ,  +  *   )  (  'L فـاللفظ عـام فـلا معـنى  ٨٨لنح�ل: ا ،
  للتخصيص.

/  M  0 ثم ذكــر نوعــا آخــر مــن التهديــدات المانعــة للمكلفــين عــن المعاصــي. فقــال 

  @  ?  >=   <  ;  :  9  87  6  5  4  3             2  1

  H  G  F   E  D  C  B  AL  :٨٩النحل
)٤(.  

لترغيــب والترهيــب أتبعـــه ولمــا استقصــى االله ســبحانه في شــرح الوعــد والوعيــد، وا
M   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K بقولــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

   [  Z  Y  XW  VL  :فجمـع في هـذه الآيـة ٩٠النحل ،
  .وخصوصاً  ، وما يتصل بالأخلاق، والآداب عموماً ونفلاً  ما يتصل بالتكليف فرضاً 

                               
 ١٤/١٥٨،جامع البيان:٢٢٤تفسير مجاهد: )١(
 ٦/٤٠٦٤، الهداية إلى بلوغ النهاية:١٤/١٥٨جامع البيان: )٢(
، ١٠/١٠٦، والجامع لأحكام القرآن:١٤/١٥٨، جامع البيان:٢/١١٢معاني القرآن للفراء: )٣(

 ول الكلبي.وفيه أنه ق
 ١٢/١٣٦، اللباب في علوم الكتاب:٢٠/٩٥التفسير الكبير: )٤(



        
  

 

  

٥٥ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

بعــض تلــك  ولمـا جمــع كــل المــأمورات والمنهيــات في الآيــة الأولى علــى ســبيل الإجمــال، ذكــر
[  ^  _  `  M  e   d  c  b  a الأقســـــــــــــــــام فقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى 

  s  r  q  p   o  n      m  lk  j  i  h  g  f

  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w   v     u  t

  µ               ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ¶L  :١(  ٩٢ - ٩١النحل(.  
هــــذه الآيــــة متصــــلة بمــــا قبلهــــا، والتقــــدير: وأوفــــوا بعهــــد االله إذا  قــــال ابــــن قتيبــــة:

عاهـــدتم ولا تنقضـــوا الأيمـــان بعـــد توكيـــدها، فـــإنكم إن فعلـــتم ذلـــك كنـــتم مثـــل المـــرأة الـــتي 
  .)٢(غزلت غزلا وأحكمته فلما استحكم نقضته فجعلته أنكاثاً 

   خديعــــة وغــــرور: أي: لا تجعلــــوا أيمــــانكم خديعــــة وغــــروراً  الــــدخل: قــــال مكــــي:
  

  .)٣( بينكم ليطمئن إليكم وأنتم مصرون على الغدر
: قــال مجاهــد: كــانوا يحــالفون الحلفــاء ثم يجــدون  "أن تكــون أمــة هــي أربى مــن أمــة  "قولــه 

الفون هــؤلاء الــذين هــم أعــز، ويحــمــن كــان أعــز مــنهم وأشــرف فينقضــون حلــف الأولــين 
خــلا بيــنكم بســـبب أن معنــاه: أنكــم تتخــذون أيمـــانكم دف فنهــاهم االله تعــالى عــن ذلـــك.

  .)٤(تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف
بالعهــد وتحــريم نقضــه، أتبعــه ببيــان أنــه تعــالى  ولمــا كلــف االله تعــالى القــوم بالوفــاء
ولا  اوالوفــــاق ولمــــا جعــــل اختلافــــاً ولا تباغضــــ قــــادر علــــى أن يجمعهــــم علــــى هــــذا الوفــــاء

M  ½  ¼  »  º  ¹ حانه وعلـــى ســـائر أبـــواب الإيمـــان. فقـــال ســـب ،شـــحناء

  Á  À  ¿  ¾     É  È   Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÊL  :٩٣النحل.  
، فـــلا يمـــان علـــى الإطـــلاق والخصـــوصوالأثم أكـــد التحـــذير عـــن نقـــض العهـــود 

M  6 فقــال ســبحانه  تعتاضـوا عــن الأيمــان بــاالله عــرض الحيــاة الـدنيا وزينتهــا؛ فإ�ــا قليلــة،

A   @   ?  >     =  <;  :  9  8  7     E  D  C  BL  :النح�����������ل

٩٥.  
ومــا عنــدهم يفــرغ  ثم ذكــر الــدليل القــاطع علــى أن مــا عنــد االله خــير ممــا يجدونــه

M  K   JI  H  G فقـال سـبحانه  وينقضي؛ فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه،

                               
 ١٤٢-١٢/١٤١، اللباب في علوم الكتاب:٢٠/١٠٠التفسير الكبير: )١(
 ١/٢٤٨غريب القرآن: )٢(
 ٤٠٧٩-٦/٤٠٧٨الهداية إلى بلوغ النهاية: )٣(
 ٢/٧٦١آن العظيم:، تفسير القر ٦/٤٠٧٩، الهداية إلى بلوغ النهاية:٢/١١٣معاني القرآن: )٤(



        
  

 

  

٥٦ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  ON  M  L

 h  g   f  ed  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [ 

  k  j  iL  :٩٧ - ٩٦النحل 
)١(.  

 M  k  j  i  h  g   fL ولمـــا ذكـــر ســـبحانه وتعـــالى 

M  m أرشــد إلى العمــل الــذي بــه تخلــص أعمالــه عــن الوســاوس الشــيطانية. فقــال تعــالى 

  t  s  r  q  p   o  nL  :٩٨النحل.  
ة ولما أمر االله رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يـوهم أن للشـيطان قـدر 

َ بــَعلى التصرف في أبدان الناس؛ فأزال االله تعالى هذا الوهم، وَ  لبتـة إلا ه لا قـدرة لـه أأنَّـ ينَّ
M  ~  }  |  {  z   y  x  w  v علــــــــــى الوسوســـــــــــة. فقــــــــــال تعـــــــــــالى 

   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �L  :النح������ل

١٠٠ - ٩٩ 
)٢(.  

؛ نبــوة محمــد ثم ذكــر االله ســبحانه حكايــة شــبهة أخــرى مــن شــبهات منكــري 
إن محمـــداً إنمـــا يـــذكر هـــذه القصـــص وهـــذه الكلمـــات لأنـــه  :وذلـــك لأ�ـــم كـــانوا يقولـــون

!  M عنهـا . فقـال تعـالى يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه، وأجاب االله تعـالى 

  .  -  ,  +  *     )  ('  &  %  $  #  "

  1   0  /L  :١٠٣النحل.  
M الشبهة أردفه بالتهديد والوعيد. فقال تعـالى  ولما ذكر االله تعالى الجواب على

  A  @  ?  >  =  <  ;   :   9  8  7  6  5  4  3

 K  J  I  HG  F  E  D   C  BL   :١٠٤النح����������������ل - 

١٠٥.  
م االله تعـــالى �ديـــد الكـــافرين ذكـــر تفصـــيلا لبيـــان مـــن يكفـــر بلســـانه لا ظَّـــولمـــا عَ 

M    R  Q  P  O  N  M انه بقلبـه، ومـن يكفـر بلســانه وقلبـه معـا، فقـال ســبح

  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S

  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `

  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m   l

   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |{  z  y

  ¨  §  ¦L  :١٠٩ - ١٠٦النحل  

                               
 ٢/٧٦٢تفسير القرآن العظيم: )١(
 ١٢/١٥٥اللباب في علوم الكتاب: )٢(



        
  

 

  

٥٧ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

الموجــــب لهــــذا  أنَّ  " لخاســـرونلا جــــرم أ�ـــم في الآخــــرة هــــم ا" وفي هـــذه الخاتمــــة 
  االله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة: الخسران هو أنَّ 

  م استوجبوا غضب االله.الصفة الأولى: أ�َّ 
  م استحقوا العذاب الأليم.الصفة الثانية: أ�َّ 
  م استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.الصفة الثالثة: أ�َّ 
  م من الهداية، لأ�م لا يريدو�ا.هُ مَ رَ ه حَ الصفة الرابعة: أنَّ 

  ه تعالى طبع على قلو�م وسمعهم وأبصارهم.الصفة الخامسة: أنَّ 
ه جعلهم من الغافلين عمـا يـراد �ـم مـن العـذاب الشـديد يـوم القيامـة الصفة السادسة: أنَّ 

الـتي كـل  أنه حصل في حقهم هذه الصفات السـتفلا جرم لا يسعون في دفعها، فثبت 
نها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز بالخيرات والسعادات، ومعلـوم أنـه تعـالى م ةواحد

إنمـا أدخـل الإنسـان الــدنيا ليكـون كالتـاجر الـذي يشــتري بطاعاتـه سـعادات الآخـرة، فــإذا 
لا جــــرم أ�ــــم في  "حصــــلت هــــذه الموانــــع العظيمــــة عظــــم خســــرانه، فلهــــذا الســــبب قــــال 

    "الآخرة هم الخاسرون 
  .)١(ون لا غيرهم، والمقصود التنبيه على عظم خسرا�م أي هم الخاسر 

 وهو في سورة "غافر" أو "مؤمن آل فرعـون" وقـد جـاء بعـد الموضع الخامس:
>  =   <  ?  @  M  B  A  آيـــة مـــن هـــذه الســـورة، في قولـــه تعـــالى اثنتـــين وأربعـــين

      Q  P  O  N  M  L    K   J  I          H  G  F  E  D  CL 

  .٤٣غافر: 
مرتبة في المصـحف علـى  وهي واحدة من سبع سور، بالاتفاق سورة غافر مكية

السـبع أو  )٢(وتسـمى الحـواميم، ١غ�افر:  M  4L كلهـا تبـدأ بـالحرفين   ترتيبها في النزول،
، ولتآخيهــــا في تختلـــف بـــه عـــن بقيـــة الســـور جامعــــاً  أمـــراً   آل حـــم، والـــتي يعـــني أن بينهـــا

  .فواتحها
ل ادِ جَــللمُ  صـادقاً  مـؤمن آل فرعـون كـان مـثلاً  سميـت بــالمؤمن؛ لأنَّ وقـد سميـت بغـافر كمـا 

الباطـل، وتميـزت هـذه  ادل بالباطـل عـنجَـرديئـاً للمُ  بالحق عن الحق كما كان فرعـون مـثلاً 
=   <  M وهـي قولـه تعـالى  ،السورة عن أخوا�ا في مطلعها في الآية الثالثة في السورة

                               
 ١٦٩-١٢/١٦٨، اللباب في علوم القرآن:١٢٥-١٢٤، ٢٠/١١٤التفسير الكبير: )١(
وقد ثبت أ�م جمعوا ( حم ) على حواميم في أخبار كثيرة عن ابن مسعود، وابن عباس، وسمرة  )٢(

ولم يثبت بسند صحيح. وعن أبي عبيدة  الأخبار إلى النبي بن جندب، ونسب في بعض 
والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما أبو منصور الجواليقي. انظر 

 ٧٧-١١/٧٦التحرير والتنوير:



        
  

 

  

٥٨ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

D  C   B  A  @  ?  L :يــة الأولى في الســور كلهــا ، فالآ٣غ��افر M  4L 

 M      ;  :  9  8  7  6L ، والثانية تدور حول الـوحي ونزولـه، ففـي غـافر 

%  M وفي الشـورى ،  ٢فص�لت:  M  &  %  $  #Lوفي فصـلت ، ٢غ�افر: 

      '  &L  :وفي الزخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف  ٣الش�����������������������������������ورى ،  
 M   X  W  V  U  T  S  RL  :ــــــــــــــــدخان ،٣ – ٢الزخ����������������رف   وفي ال
 M%  $  #  *        )  (  '  &  L :ـــــــة ، ٣ – ٢ال�������دخان وفي الجاثي

  .٢ M      (        '  &  %   $  #L والأحقاف 
ووصف االله بوصفي "العزيز العليم" في غافر تعريض بأن منكـري تنزيـل الكتـاب 
منه مغلوبون مقهورون، وبأن االله يعلم ما تكنه نفوسـهم فهـو محاسـبهم علـى ذلـك، ورَمْـزٌ 

آن كــلام العزيــز العلــيم فــلا يقــدر غــير االله علــى مثلــه ولا يعلــم غــير االله أن يــأتي إلى أن القــر 
  .)١(مثله

تميزت سورة غافر بالآية الثالثة التي تشـير إلى أنكـم أيهـا ا�ـادلون المكـذبون لـو و 
وإن جـادلتم وكـذبتم وبقيـتم علـى  "غافر الذنب وقابل التوب  "رجعتم إلى الحق فإن االله 

، وقــد جــاءت هــذه الآيــة توطئــة لموضــوع الســورة ،  "شــديد العقــاب  " عنــادكم فــإن االله
ـــــالمغفرة والتوبـــــة للترغيـــــب في وهـــــو مجادلـــــة  الكـــــافرين في آيـــــات االله ومكـــــابر�م، وقوبـــــل ب

  .)٢(قوبل من خالف وتكبر وطغى بالوعيد والغضب الإذعان والقبول، ثم 
المعركـة  الأساسي لهذه السـورة،وفي لفظة "غافر" سر تسمية السورة �ا، وارتكاز المقصود 

وهــذا هــو  والترغيــب في قبــول الحــق والهــدى، ،بــين "الحــق والباطــل" و"الهــدى والضــلال"
M وصــف للجليــل ســبحانه وتعــالى، وكــذا كــرر المغفــرة في الســورة في دعــوة الرجــل المــؤمن 

  :    9   8  7  6L  :٤٢غافر.  
بــدعو�م إلى الإقـــلاع  وأجــري علــى اســم االله تعــالى مــن صــفاته مــا فيــه تعــريض

عما هم فيه، فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة الخطُبة مشيرة إلى الغـرض مـن تنزيـل هـذه 
  السورة.

  .وإن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر ا�ادلين في آيات االله خمس مرات في هذه السورة
وفي ذكرهمــا رمــز إلى أن االله أعلــم حيــث يجعــل رســالتَه وأنــه لا يجــاري أهــواء 

ـــذلك مـــن كـــبرائهم ال ـــاس فـــيمن يرشـــحونه ل {   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  M ن

  §   ¦L  :٣(ونحو ذلك ،٣١الزخرف(.  

                               
 ١١/٧٩التحرير والتنوير: )١(
 ٣٤الأحقاف: –انظر آل حم الجاثية  )٢(
 ١١/٧٧التحرير والتنوير: )٣(



        
  

 

  

٥٩ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

وقــد اشــتملت فاتحــة هــذه الســورة علــى مــا يشــير إلى جوامــع أغراضــها ويناســب 
وأن  ،ويشـير إلى أ�ـم قـد اعتـزوا بقـو�م ومكـانتهم ،الخوض في تكـذيب المشـركين بـالقرآن

زال عـن أمـم أشـد مـنهم، فاسـتوفت هـذه الفاتحـة كمـال مـا يطلـب ذلك زائـل عـنهم كمـا 
  .)١(في فواتح الأغراض مما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال

ثم يأتي الحديث عن قصة الإيمـان والطغيـان، ممثلـة في دعـوة موسـى عليـه السـلام 
وأتباعــه لفرعــون الطاغيــة الجبــار، ففرعــون يريــد بكبريائــه وجبروتــه أن يقضــي علــى موســى 

خشية أن ينتشر الإيمان بين الأقوام، وتبرز في تضاعيف القصة حلقـة جديـدة، لم تعُـرض 
في قصـــة موســـى مـــن قبـــل، ألا وهـــي ظهـــور رجـــل مـــؤمن مـــن آل فرعـــون الطاغيـــة الجبـــار 

  .ينبالغرق في البحر مع أعوانه وأنصاره، وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمن
الرجــل المــؤمن مــن  عــرض المحاجــة وا�ادلــة بــينوفيهــا جــاء ســياق "لا جــرم" في م
M  8    7  6  5 محاجتـــه بقولـــه  آل فرعـــون وقومـــه، بعـــد أن خـــتم موســـى 

  A    @  ?  >   =        <  ;  :  9L  :وكـــأن موســـى عليـــه ٢٧غ���افر ،
الســلام ذكــر الســبب في عــدم قبــول الحــق بعــد بيانــه والمــانع لــه وهــو الكــبر وعــدم الإيمــان 

 M  Z     Y  X  W  V  U  T               SL هــو مــا ذكــر بقولــه تعــالى بـالآخرة، و 

  .٣٥غافر: 
M  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C فقــال تعــالى 

  ^  ]  \[  Z   Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P   O

    l  k  j  i  h  g  f  e  dc       b  a  `  _L  :٢٨غافر  
وكـان قبطيـا يخفـي إيمانـه عـن  ،لرجل ابن عم فرعـون: كان هذا ا)٢(قال المفسرون

أتقتلـون "فرعون، فلما سمع قول الجبار متوعداً موسى عليه السلام بالقتل نصحهم بقوله 
اســــتفهام إنكــــاري، للتبكيــــت  ":أتقتلــــون  "الاســــتفهام في ف . "رجــــلاً أن يقــــول ربي االله 

بي االله مـــن غـــير تفكـــر ولا لا ذنـــب لـــه إلا لأجـــل أن قـــال: ر  علـــيهم، أي: أتقتلـــون رجـــلاً 
  تأمل في أمره؟

ارتقاء في الحِجاج بعد أن استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجَّـه فـارتقى إلى التصـريح و 
في دعوى الرسالة فضـرر كذبـه  إن كان كاذباً و  .)٣(بتصديق موسى بعلة أنه جاء بالبينات

  لا يتعداه.

                               
 ١١/٨١التحرير والتنوير: )١(
واختلف في تعيين اسمه ولا يصح في تعيينه شيء؛ فلا دليل على شيء من ذلك. انظر أضواء  )٢(

 ١٥/٢٦٨، الجامع لأحكام القرآن:٧/٥٤البيان:
 ١١/١٢٩التحرير والتنوير: )٣(



        
  

 

  

٦٠ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

ـــــــه في رســـــــالته وصـــــــ ـــــــك لشـــــــكٍ من دقه؛ ولكـــــــن تلطفـــــــاً في قـــــــال القـــــــرطبي: ولم يكـــــــن ذل
  .)١(الاستكفاف، واستنزالاً عن الأذى

وفي هــــــذا اعــــــتراف مــــــن هــــــذا المــــــؤمن بــــــاالله الــــــذي أنكــــــره فرعــــــون، رمــــــاه بــــــين 
ظهرانَـيْهم

)٢(.  
االله هــــداه وأيــــده بــــالمعجزات،  وفي هـــذا إشــــارة إلى رفــــع شــــأن موســــى عليــــه الســــلام؛ لأنَّ 
اب في إقدامـه علـى ادعـاء كـذَّ   وتعريض بفرعون في أنه مسرف في عزمه على قتل موسـى،

  .)٣(الإلهية، واالله لا يهدي من هذا شأنه وصفته، بل يبطله ويهدم أمره
ــــه تعــــالى  M  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o    n قول

©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £     ¢  ¡   �  ~  }  |{  z  yL  :٢٩غافر  
بطي، ودعوى أنه إسـرائيلي، على أنه ق يا قوم: هذا من قول مؤمن آل فرعون، وفيه دليل

ـــ وأن في الكـــلام تقـــديماً  أي: وقـــال رجـــل  "،يكتمـ"وتـــأخيراً. وأن مـــن آل فرعـــون متعلـــق ب
مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون أي يخفي إيمانه عن فرعـون وقومـه خـلاف التحقيـق كمـا 

  .)٤(لا يخفى
لامـه، كوتفطن فرعون إلى أنه المعرَّض به في خطاب الرجل المؤمن قومه فقاطعـه  

وبــينَّ ســبب عزمــه علــى قتــل موســى عليــه الســلام بأنــه مــا عــرض علــيهم ذلــك إلا لأنــه لا 
 .)٥( يرى نفعـا إلا في قتـل موسـى ولا يستصـوب غـير ذلـك ويـرى ذلـك هـو سـبيل الرشـاد

مـن حقيقـة موسـى وأنـه ينبغـي أن يقتـل، إلا مـا أعلـم وأعـرف ما أعلمكـم وأعـرفكم  وقال
  .)٦(أنه الحق والصواب

  .)٧( عليكم إلا ما أرى لنفسي. قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلمما أشير
»  ¬    ®  ¯  °       ±  M  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ² وقال تعالى: 

  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼    »  ºL  :٣١ - ٣٠غافر  

                               
 ١٥/٣٠٧الجامع لأحكام القرآن: )١(
 ١١/١٣١التحرير والتنوير: )٢(
 ٢٧/٥٩التفسير الكبير: )٣(
 ٧/٥٤أضواء البيان: )٤(
 ١١/١٣٣التحرير والتنوير: )٥(
 ٧/٥٥أضواء البيان: )٦(
 ١٥/٢٧٢الجامع لأحكام القرآن: )٧(
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جاءت هذه الآية بالوصل عطفا على كـلام الـذي آمـن، ولم يكـن فيـه تعـريج علـى محـاورة 
فوصـله فرعون، وكان الذي آمن قد جعل كلام فرعون في البـَينْ واسترسـل يكمـل مقالتـه، 

  .)١(لئلا يتوهم أنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه.
M  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È قولــه تعــالى 

     ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø×  Ö  ÕL  :٣٣ - ٣٢غافر  
لـوعظ والتخويـف وأفصـح عـن إيمانـه، إمـا مستسـلماً موطنـاً نفسـه علـى القتـل، أو  ازاد في

تعــريض: بتوقعــه أن يكــون فرعــون وقومــه مـــن وفيــه  .)٢( واثقــاً بــأ�م لا يقصــدونه بســوء.
جملة هذا العموم، وآثـر لهـم هـذا دون أن يقـول "ومـن يهـد االله فمـا لـه مـن مضـل" ؛ لأنـه 

  .)٣(مخائل الانتفاع بنصحه وموعظته أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيهم
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   M قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى 

  <  ;  :  98  7  6   5  4  3  2  1  0  /  .-  ,

  K  JI    H  G  F  E     D   C  B  A  @    ?  >  =

  Z     Y  X  W  V  U  T               S  RQ  P  O  N  M  LL  :غافر

٣٥ - ٣٤.  
هـــذا مـــن تمـــام وعـــظ مـــؤمن آل فرعـــون، ارتقـــى في مـــوعظتهم إلى اللـــوم علـــى مـــا مضـــى، 

عليــه الســلام،  )٤(ذكــرهم قــديم عتــوهم علــى الأنبيــاء، وأ�ــم مــن ذريــة قــوم كــذبوا يوســف
قــال أســلافكم في وقــت وفــاة حيــث .)٥(فهــو معــروف في أســلافهم فتكــون ســجية فــيهم
بعــد يوســف، يعنــون: أنــا كنــا مــترددين في  يوســف، لا يبعــث االله في المســتقبل أبــداً رســولا

فلــم  الإيمــان بيوســف فقــد اســترحنا مــن الــتردد؛ فإنــه لا يجــيء مــن يــدَّعي الرســالة عــن االله.
  .)٦(يقر أولئك قط برسالة الأول ولا الآخر، ولا بأن االله يبعث الرسل

                               
 ١٣٥- ١١/١٣٤، التحرير والتنوير:٢٦١-٨/٢٦٠حاشية الشهاب: )١(
، التحرير ٨/٢٦١، حاشية الشهاب:٢٧٣-١٥/٢٧٢الجامع لأحكام القرآن:  )٢(

 ١١/١٣٦والتنوير:
 ١١/١٣٧رير والتنوير:التح )٣(
يوسف: اختلف فيه هل هو يوسف بن يعقوب أم غيره؟، والصواب: ما قاله ابن جريج: هو  )٤(

يوسف بن يعقوب بعثه االله تعالى رسولا إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات 
وب، وهي الرؤيا.وهو ما عليه ابن جرير الطبري. فإنه لم ينسب فانصرف إلى يوسف بن يعق

 ٢١/٣٨٣وهو ما عليه ابن جرير الطبري.جامع البيان:
 ١١/١٣٨، التحرير والتنوير:١٥/٢٧٤الجامع لأحكام القرآن: )٥(
 ١٤٠-١١/١٣٩، التحرير والتنوير:١٥/٢٧٤، الجامع لأحكام القرآن:٤/٥٥٩المحرر الوجيز: )٦(
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\  [      ^  _  `  M   f  e  d  c  b  a قولـــه تعـــالى 

n  m  l  k  j  i  h  g  t  s  r  q  p   o

  ~  }   |  {  z  y   xw  v  uL  :٣٧ - ٣٦غافر  
ولما قال مؤمن آل فرعون مـا قـال، وخـاف فرعـون أن يـتمكن كـلام هـذا المـؤمن في قلـوب 

ما جاء به موسى من التوحيد؛ فإن بـان لـه صـوابه لم يخفِـه القوم، أوهم فرعون أنه يمتحن 
نـــادى فرعـــون هامـــان وهـــو وزيـــره والنـــاظر في نهم، وإن لم يصـــح ثبـــتهم علـــى ديـــنهم، فعـــ

  أموره، فأمره أن يبني له بناء عاليا نحو السماء.
إلــه "اقتضــى كلامــه الإقــرار بـــ "فــأطلع إلى إلــه موســى  "لإه ولمــا قــال فرعــون بمحضــر مــن مــ

فحقـق لهـم أنـه مـا أراد  "وإني لأظنه كاذباً "فاستدرك ذلك استدراكا قلقاً بقوله  "،موسى
  .)١(في ما ادعاه موسى بدليل الحسبذلك إلا ن

¡  ¢       £  ¤      ¥    ¦  §  ¨  M قولـــــــــه تعـــــــــالى 
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  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL  :أي يــــاقوم اتبعــــون ٤٠ – ٣٨غ����افر ،
بــأن مــا عليــه فرعــون وقومــه ســبيل دلالــة وإرشــاد إلى طريــق الجنــة، معرضــا  أهــدكم هدايــة

بعـــــد أن اهـــــتم بالأعمـــــال وأن الـــــدنيا نفعهـــــا مؤقـــــت والآخـــــرة دائـــــم مســـــتقر، و  .)٢(الغـــــي
  .)٣(رأس قبول العمل الذي هوالصالحة، لم يهمل ذكر الإيمان 

"  #  $  %  &  '  )  (         *  +  M قــــــــــــال تعــــــــــــالى 
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      Q  P  O  N  ML  :٤٣ – ٤١غافر.   
أعاد نداءهم وعطـف حكايتـه بـواو العطـف للإشـارة إلى أن نـداءه اشـتمل علـى 

غــرض وأنــه سَــيَطْرَق مــا يغــاير  مــا يقتضــي في لغــتهم أن الكــلام قــد تخطــى مــن غــرض إلى
أول كلامــه مغــايرة مَّــا تُشــبه مغــايرة المتعــاطفين في لغــة العــرب، وأنــه ســيرتقي باســتدراجهم 
ـــا إلى أن أنكـــر علـــيهم شـــيئاً  في دَرجَ الاســـتدلال إلى المقصـــود بعـــد المقامـــات، فانتقـــل هن

وأن يتمسـك لـك جرى منهم نحوه وهو أ�م أعقبوا موعظتَهُ إياهم بدعوته للاقلاع عـن ذ

                               
، التحرير ٢٧٦-١٥/٢٧٥، الجامع لأحكام القرآن:٤/٥٦٠المحرر الوجيز: )١(

 ١٤٨-١١/١٤٧والتنوير:
 ٨/٢٦٤، حاشية الشهاب:١٥/٢٧٧الجامع لأحكام القرآن: )٢(
 ١١/١٥٠، التحرير والتنوير:٨/٢٦٤حاشية الشهاب: )٣(
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بدينهم وهذا شيء مطوي في خلال القصة دلت عليه حكاية إنكاره علـيهم، وهـو كـلامُ 
 "، ومُتَوقَّـــعٍ أذاهـــم، لقولـــه  "فســـتذكرون مـــا أقـــول لكـــم  "آيـــسٍ مـــن اســـتجابتهم، لقولـــه 

.  "فوقــاه االله ســـيئات مــا مكـــروا  "، ولقولـــه تعــالى آخـــر القصــة  "وأفــوض أمــري إلى االله 
 بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به موسى عليه السـلام، وفي ينَّ ب ـَوَ   -هنا –فصرح 

  اتباعه النجاة من عذاب الآخرة فهو يدعوهم إلى النجاة حقيقة.
: اســــتفهام تعجــــبي، وفيــــه تـــــوبيخ،  "مــــا لي أدعــــوكم إلى النجـــــاة  "الاســــتفهام في قولــــه و 

  .)١( "تدعونني إلى النار  "ومقابلتهم معلومة من قوله 
فالــدعاء إلى طاعــة االله وعبادتــه وتوحيــده هــو الــدعاء إلى ســبب النجــاة؛ فجعلــه 
دعــاء إلى النجــاة اختصــاراً واقتضــاباً، وكــذلك دعــاؤهم إيــاه إلى الكفــر واتبــاع ديــنهم: هــو 
دعـــاء إلى ســـبب دخـــول النـــار؛ فجعلـــه دعـــاء إلى النـــار اختصـــاراً، ثم بـــين علـــيهم مـــا بـــين 

احــدة شــرك وكفــر، والأخــرى دعــوة إلى الإســناد إلى عــزة االله الــدعوتين مــن البــون في أن الو 
  .)٢(وغفرانه

>  =   <  ?  @  M          H  G  F  E  D  C  B  A قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

      Q  P  O  N  M  L    K   J  IL  :٤٣غافر  
  ويكون المعنى على ما تقدم من معنى "لا جرم":

 حـــق أي: حـــق عـــدم دعـــوة آلهـــتكم إلى قيـــل: "لا" رد لمـــا دعـــوه إليـــه و"جـــرم" فعـــل بمعـــنى
عباد�ا أصلاً؛ لأ�ا جمادات ليس لها ما يقتضي ألوهيتها، أو عدم دعوة مسـتجابة دعـوة 

  لها.
وقيل: جرم بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه أي كسب ذلـك الـدعاء إليـه إن لا دعـوة لـه 

  دعوته. عنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلانبم
 القطــع كمــا أن بــد مــن لابــد فعــل مــن التبديــد، وهــو التفريــق فعــل مــن الجــرم بمعــنىوقيــل: 

  والمعنى: لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام أي لا ينقطع في وقت ما فتنقلب حقاً.
اسـم لا فعـل؛ لأنـه لـو كـان فعـلا  "جـرم  "الأظهـر أن قد سبق الحـديث عنهـا مفصـلا، و و 

صــائص اســتعمال الفعــل عليــه مــن خ "لا  "لكــان ماضــيا بحســب صــيغته فيكــون دخــول 
 "في  "المفتوحـــة المشـــددة فيقـــدر معهـــا حـــرف  "أنَّ  "في الـــدعاء.والأكثر أن يقـــع بعـــدها 

  .ملتزما حذفه غالباً 
  والتقدير: لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة.

                               
 ١١/١٥٢، التحرير والتنوير:٨/٢٦٥حاشية الشهاب: )١(
 ٤/٥٦١المحرر الوجيز: )٢(
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و"ما" : بمعنى الذي، واقعـة علـى الأصـنام ومـا عبـدوه مـن دون االله. وأعيـد الضـمير مفـردا 
  .)١(مراعاة لإفراد لفظ "ما" "ليس له  " في قوله

: أي قدر وحق يجب أن يدعى أحد إليه؛ فكأنه تـدعونني إلى مـا  "ليس له دعوة  "قوله 
  .)٢(لا غناء له وبين أيدينا خطب جليل من الرد إلى االله

  
  وفيه قولان: 

  : ليس له استجابة دعوة. قاله السدي.أحدهما
  .)٣(السائب: ليس له شفاعة . قاله ابن الثاني

عطــفَ الــلازم علــى ملزمــه؛ لأنــه  "وأن مردنــا إلى االله  "وعطفــت علــى هــذه الجملــة جملــة 
ن المـرد، والمرجـع إلى االله إذا تبين أن رب موسى المسمى "االله" هـو الـذي لـه دعـوة، تبـين أ

  .  )٤(وأنه يجازينا بأعمالنا
  المسرفين: فيه قولان:

  أحدهما: المشركين. قاله قتادة
  )٥(السفاكون للدماء. قاله مجاهدالثاني: 

قال ابـن عاشـور: والوجـه أن يعـم أصـحاب الجـرائم والآثـام. والتعريـف فيـه تعريـف الجـنس 
المفيـــد للاســـتغراق وهـــو تعـــريض بالـــذين يخُـــاطبهم إذ هـــم مســـرفون علـــى كـــل تقـــدير فهـــم 

  .، ومسرفون فيما يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائممسرفون في إفراط كفرهم
يفيـد قصـراً ادعائيـا؛ لأ�ـم المتنـاهون  "هم أصحاب النار  "الفصل في قوله وضمير 

  .)٦(ؤمنينفي صحبة النار بسبب الخلود بخلاف عصاة الم
M  ^  ]  \[         Z  Y  X  WV  U  T  S قولــــــــــه تعــــــــــالى 

  `  _L  :٤٤غافر .  
عــون قــال ابــن جريــر: يقــول تعــالى ذكــره مخــبراً عــن قيــل المــؤمن مــن آل فرعــون لفر 

 –إذا عاينتم عقاب االله قد حل بكـم، ولقيـتم مـا لقيـتم  –وقومه: فستذكرون أيها القوم 
  صِدقَ ما أقول، وحقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار.

                               
 ١١/١٥٤، التحرير والتنوير:٤/٥٦١المحرر الوجيز: )١(
 ٤/٥٦١يز:المحرر الوج )٢(
 ٧/٢٢٥زاد المسير: )٣(
 ٧/٢٢٥المصدر السابق: )٤(
 ٧/٢١٩، زاد المسير:٤/٥٦٢المحرر الوجيز: )٥(
 ١٥٦-١١/١٥٥التحرير والتنوير: )٦(



        
  

 

  

٦٥ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

: وأســلم أمــري إلى االله وأجعلــه إليــه وأتوكــل عليــه؛ فإنــه  "وأفــوض أمــري إلى االله  "وقولــه 
  .)٢( ذلك أ�م تواعدوه لمخالفته دينهمو  .)١(الكافي من توكل عليه

  M  l  k  j    i  h  gf  e   d  c  bL قولــــــــــه تعــــــــــالى 

مـؤذن بـأ�م أضـمروا مكـرا بـه. وتسـمية مكـرا مـؤذن بـأ�م  "فوقاه االله  "تفريع  .٤٥غافر: 
وأحــاط االله بفرعــون وقومـــه  لم يُشــعروه بــه وأن االله تكفــل بوقايتــه؛ لأنــه فــوَّض أمــره إليــه.

  .)٣(همفأغرق
ـــه إلى الجحـــيم؛ فـــإن أرواحهـــم  ـــيم ثم النقلـــة من قـــال ابـــن كثـــير: وهـــو الغـــرق في ال
تعـــرض علــــى النـــار صــــباحا ومســـاء إلى قيــــام الســـاعة، فــــإذا كـــان يــــوم القيامـــة اجتمعــــت 

M  z  y  x    w  v  u  t أرواحهم وأجسادهم في النـار، ولهـذا قـال: 

  {L  :٤(لاً ، وأعظمه نكاأي : أشده ألماً  ،  ٤٦غافر(.  
  

  المطلب الثالث: لا جرم وأسرار تكرارها في القرآن الكريم.
في ثلاثـــة مواضـــع وســـر  -كمـــا ســـبق  –تكـــرار "لا جـــرم" جـــاء في ســـورة النحـــل 

  ذلك:
لما كانت هذه السـورة أكثـر سـور القـرآن اهتمامـا �ـذه المنـافع وسـرداً للـنعم الـتي يتعيشـون 

لودها، واسـتقلت بـنعم ليسـت في غيرهـا  بمنافعها ويستدفئون بأصوافها ويسكنون تحت ج
مــا في إخراجهــا خصوصــية، كنعمــة النحــل وإلهامهــا كيــف تســكن وكيــف تأكــل ليكــون 

وكـــذلك جمعـــت الســـورة قـــدرا مـــن الـــنعم لم تجمعـــه ســـورة أخـــرى ، كمـــا أن الترغيـــب فيهـــا 
ب وتجبر على التوحيـد لخـالق أكثر من الترهيب لما فيها من نعم تجذب العقول وتلين القو 

، كذلك التحذير من الشرك نعمة، وبيان مصـائر المتقـين نعمـة وضـرب الأمثـال الـتي لنعما
تبــين الحــق مــن الباطــل نعمــة وتعلــيم الوفــاء بالعهــد وعــدم نقضــه نعمــة وكــل نعمــة لبســت 

§  ¨  M ثــــوب التحــــذير إنمــــا هــــي نعمــــة تــــذكر، فلمــــا لم يحــــدث بــــين كــــل تــــذكر 

  ©L  :و ٢٤النحل M  z  y  x  wv  u  t  s|  {  L :النحل

@  M  I   H    G  F  E  D  C  B  A وأمنوا مكـر االله ولم يعتـبروا ،  ٣٨

  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O   N  M  L  K  J

  `  _  ^   ]  \  [   ZL  :ـــه مـــا يكرهـــون ،  ٤٧ - ٤٥النح���ل وجعلـــوا ل

                               
 ٢١/٣٩٤جامع البيان:  )١(
 ٧/٢٢٦زاد المسير: )٢(
 ١١/١٥٦، التحرير والتنوير:٧/٢٢٦، زاد المسير:٤/٥٦٢المحرر الوجيز: )٣(
 ٤/٩٩العظيم: تفسير القرآن )٤(



        
  

 

  

٦٦ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

Mµ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  L وكــــــــــــــذبوا 

أن يعقــب هــذا الاســتكبار إذلال ويعقــب العــودة إلى الكفــر بعــد كــان لا بــد   ،٦٢النح��ل: 
  الإيمان إقحام في الخسران.

  
فلما لم تنفع النعم في الـردع والتـذكير والعظـة والاعتبـار ولم يثمـر التـذكير بمـا لحـق   

أمثــالهم مــن الســـابقين الجاحــدين كـــان حتمــا أن تخــتم المصـــائر بمــا يقطـــع يخســران الباطـــل 
M   po  n  m  l  k  j ار الحـــق الـــذي ا�مـــوه الـــذي اتبعـــوه وانتصـــ

  s         r  qL  :خاصـة هـو فكان سبب تكـرار "لا جـرم" في هـذه السـورة  ، ٥غافر
قوة وحدانية الواحد ولما لم يحدث اعتبار تردد هذا الأسـلوب " لا جـرم" ليقطـع بمصـيرهم 

درجت في ظـــاهر حينـــا بعـــد آخـــر، وكانـــت قـــوة هـــذا القطـــع في المعـــنى الواحـــد؛ ولكنهـــا تـــ
اللفــــظ، فجــــاءت "لا جــــرم" الأولى في الســــورة منوطــــة بعلــــم االله ســــرهم وعلــــنهم وبغضــــه 

M  |    {      z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p للمســـــــــــــــــــتكبرين فقـــــــــــــــــــال 

  }L  :تعريضــا بمــن يزعمــو�م آلهــة وأ�ــم لا يعلمــون شــيئا فضــلا  ، ٢٣النح��ل
بعثـون، وهـذه طـوى فيهـا جانـب العـذاب؛ عن أ�م أموات غير أحياء وما يشعرون أيان ي

لأ�ـــا جـــاءت بعـــد فـــيض مـــن الـــنعم وبعـــد حـــديث بعـــد ذلـــك مـــا يضـــايق حامـــل الرســـالة 
وأنكــــروا البعــــث جاهــــدين في  "أســــاطير الأولــــين  " :ومبلــــغ الــــوحي " لأنــــه بشــــر" وقــــالوا

إقســـامهم علـــى ذلـــك، وخلطـــوا في تصـــرفا�م وافـــتراءا�م، وجزمـــوا بـــأن لهـــم الحســـنى، لمـــا 
كــل هــذا ازداد ســياق "لا جــرم" الثانيــة قــوة في اللفــظ لــيروا ظــاهر العــذاب بعــد أن   حــدث

¸  M  ½   ¼  »   º  ¹ لم يعتبروا به وقد طواه السياق في " لا جـرم" الأولى، فقـال 

  ¾L  :٦٢النحل  .  
  

وعــــاد يـُـــذكر بخصوصـــــية الكتــــاب ومـــــا فيــــه مـــــن بيــــان ورحمـــــة، ويـُـــذكر بـــــأخص 
م جحودهــا وكفرهــا، ولم يقلعــوا عــن الا�ــام بــالافتراء بــل خصــائص الــنعم ويســتنكر علــيه

ضـــلوا �ـــا فريقـــا دخـــل الإيمـــان تحـــت الترغيـــب في الـــدنيا أو الإكـــراه علـــى الكفـــر فنقضـــوا 
فريـــق مـــنهم بـــالكفر فاســـتحبوا العهـــد بعـــد أن جعلـــوا االله علـــيهم كفـــيلاً وشُـــرحت صـــدور 
عـــذاب حاكمــــا بـــالطبع علــــى الحيـــاة الــــدنيا علـــى الآخــــرة وفي هـــذه المرحلــــة عـــلا ظــــاهر ال

¢  M القلــــوب والأسمــــاع والأبصــــار، والتنــــاهي في الغفلــــة ممــــا أدى إلى الخســــران الأعظــــم 

  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L  :وهذا الامتداد يدل على ،  ١٠٩النحل
  عظمة الخسران وعلوه.



        
  

 

  

٦٧ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

ـــنعم وتفصـــيلها مـــرة بعـــد    ـــا هـــو تكـــرار ال فكـــان الســـبب في تكـــرار "لا جـــرم" هن
  التفصيل علا الوعيد وازداد القطع بظهور العذاب. أخرى، وكلما علا

وكــذلك لمــا كانــت للســورة خصوصــيات في الــنعم كــان خصوصــيات في الوعيــد،   
  .)١(فلم تتكرر "لا جرم" في سورة أخرى سواها

  
  

  

  
  

                               
 .٩٨٥)، أسلوب لا جرم:٢٣مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد ()١(



        
  

 

  

٦٨ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

  
ا  
  

لى نبينا محمد وعلى والصلاة والسلام عالذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله 
  .آله وصحبه أجمعين

أما بعد فقد يسر االله تعالى إتمام هذا البحث الذي حاولت فيه بيان معنى "لا 

، كما ظهر من خلال هذا والسياق الذي ذكرت فيه واختلاف النحاة فيه، جرم" 
  البحث بعض النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها:

 هذه أن "لا جرم" تأتي في �اية السياق كالخاتمة القطعية التي لا تحتمل غير 

  النتيجة.
 متخاصمين إتيا�ا للفصل بين طرفين -غالبا– أن الملاحظ على هذه اللفظة ،

يؤيد �ا صاحب الحق، وهو ما كان جلياً في سورة هود بعد ذكر لفظة "لا 

̀   M  c  b   a جرم" أتبع ذلك بقوله تعالى   _

   k  j  ih  g  f  edL :٢٤  

 ا، يتوافق مع المعاني المحتملة لتفسير أن الاختلاف في معنى "لا جرم" وتركيبه

 الآية.
 .أن المعنى الأقوى في لفظة "لا جرم" كو�ا بمعنى :حقاً، وهو قول الجمهور  

  "أن "لا جرم" توكيد متضمن لمعنى القسم غير الصريح، وغالباً ما تتُبع بـ"أن

  المفتوحة أو المكسورة.
  تعرض فيه الحجج أن "لا جرم" تأتي في النظم والسياق المسترسل الذي

والبراهين الدامغة، ثم يؤتى �ا كنتيجة وعاقبة لمن لم يرتدع ويرعوي ويقبل على 

 الحق.
  

  نبينا محمد  وصلى االله وسلم على
  
  

  



        
  

 

  

٦٩ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال  

 جرم في القرآنالتفسير والبيان في معنى لا   

ادر واا  

 

  ١٩٦٣الطبعة الرابعة ، ، مصر ،المكتبة التجارية، لابن قتيبة، أدب الكاتب .١

الكتب  دارعبد القادر عطا،  لكريم، لأبي السعود، محمد العمادي،أرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ا .٢

  مكتبة الرياض الحديثة ،العلمية

  ١٣٨٥ ،  دار الكتب المصرية ، محمود أبو الوفا -ق: أحمد الزين يقتح، أشعار الهذليين .٣

  ١٩٨٨الطبعة الثالثة ، ، بيروت ،مؤسسة الرسالة  الأصول في النحو، محمد بن سهل السراج،  .٤

اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، محمد عبد العزيز الخالدي، الكتب أضو  .٥

  هـ١٤٠٦العلمية، الطبعة الأولى، 

  هـ١٤٢٩، الطبعة الثانية، عالم الكتب، زهير غازي زاهدإعراب القرآن، أحمد بن جعفر النحاس،  .٦

حامد عبد ا�يد،  -قيق: مصطفى السقا لابن السيد البطليوسي، تحفي شرح أدب الكتاب،  الاقتضاب .٧

  .١٩٩٦دار الكتب المصرية، 

الأحقاف دراسات في أسرار البيان، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة،  –آل حم الجاثية  .٨

  هـ١٤٣٢الطبعة الأولى، 

ب العربية ، إحياء الكت أمالي المرتضى، علي بن الحسين العلوي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار .٩

  م ١٩٥٤عيسى البابي الحلبي 

سيد الجليمي، المكتبة  –صلاح بن فتحي  ،إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الأمالي في لغة العرب .١٠

  ٢٠٠١العصرية، 

، إبراهيم عطوه عوض، البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري إملاء ما من به الرحمن، لأبي .١١

  هـ١٤٠١، باكستان، هورلا -المكتبة العلمية

، دار يوسف الشيخ محمد البقاعي، جمال الدين عبد االله الأنصاريأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  .١٢

   الفكر

البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف، صدقي محمد جميل ، المكتبة التجارية لمصطفى الباز،  .١٣

  هـ١٤١٢

، علي محمد معوض ورفاقه، الكتب العلمية، الطبعة الأولى، البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير الدمشقي .١٤

  هـ١٤١٥

البرهان في توجيه متشابه القرآن، محمود بن حمزة الكرماني، عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  .١٥

  هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى، 

بن علي النجار، في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، محمد  بصائر ذوي التمييز .١٦

  هـ١٤٠٢، المكتبة العلمية

  ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مجموعة من المحققين، دار الهدايةتاج العروس .١٧

  هـ ١٩٨٤، تونس –الدار التونسية للنشر ، محمد بن الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير .١٨
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دار ،  بكر عباس -عباس  إحسان ، محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدونالتذكرة الحمدونية،  .١٩

  ١٩٩٦،  صادر

  ، موقع الشعراوي الإلكترونيتفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي .٢٠

  هـ١٤١٨تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير الدمشقي، مؤسسة الريان، الطبعة الرابعة،  .٢١

  القاهرة -دار الفكر العربي ب ، الخطي يونس عبد الكريم ،التفسير القرآني للقرآن .٢٢

  هـ١٤٢١، محمد بن عمر الرازي، إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، التفسير الكبير .٢٣

  هـ١٤١٨ ، دمشق ،بيروت، دار الفكر، وهبة بن مصطفى الزحيلى، التفسير المنير .٢٤

  بيروت ،المنشورات العلمية ، عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي ،مجاهد بن جبر المخزومي ، تفسير مجاهد .٢٥

لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية ، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، بن سليمان تفسير مقاتل .٢٦

  هـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

دار المعارف ، بي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبيثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأ .٢٧

  ١٩٦٥الطبعة الأولى ، ، القاهرة،

محمد بن جرير الطبري، عبد االله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى،  في تأويل آي القرآن، جامع البيان .٢٨

  هـ١٤٢٢

، محمد بن أحمد الأنصاري القرطببي، عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، الجامع لأحكام القرآن .٢٩

  هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

مد نديم فاضل، دار مح –الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، فخر الدين قباوه  .٣٠

  هـ١٤١٣الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

حاشية الشهاب المسمى(عناية القاضي وكفاية الراضي)، أحمد بن محمد الخفاجي، عبد الرزاق المهدي،  .٣١

  هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

لعلمية، الطبعة الأولى، حاشية القونوي، إسماعيل بن محمد الحنفي، عبد االله بن محمود، دار الكتب ا .٣٢

  هـ١٤٢٢

   هـ١٤٠٦، و�اية الأرب، علي بن حجة الحموي، عصام شقيو، دار الهلال، الطبعة الأولى خزانة الأدب .٣٣

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، أحمد محمد الخراط، دار القلم، الطبعة الثانية،  .٣٤

  هـ١٤٢٤

ن عبد االله الأصفهاني الخطيب الأسكافي، محمد مصطفى آيدين، درة التنزيل وغرة التأويل، محمد ب .٣٥

  هـ١٤٢٢جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 

  هـ١٤٠٠، دار بيروت،  كرم البستاني،  محمد بن هاني الأزدي الأندلسيديوان ابن هانئ الأندلسي،  .٣٦

ة البحوث الكبير، ميمون بن قيس بن جندل، محمود بن إبراهيم الرضواني، إدار  ديوان الأعشى .٣٧

  هـ١٤٣٠والدراسات الثقافية في قطر، 

  هـ ١٤١٨،  دار الكتب العلمية،  أحمد حسن بسج،  حبيب بن أوس الطائي أبو تمام، ديوان الحماسة .٣٨

   هـ ١٤٢٤،  دار الكتب العلمية ، يسري عبد الغني عبد االله، ديوان بديع الزمان الهمذاني .٣٩
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  هـ١٤١٨ار الكتب العلمية، ، دأسماء أبو بكر محمد، ديوان عروة بن الورد .٤٠

  هـ١٤٢٢، ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، حمدو طماس، دار صادر .٤١

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمد شكري الألوسي، علي عبد الباري عطية، دار  .٤٢

  هـ١٤٢٢الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

  هـ١٤٠٧علي الجوزي، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة،  في علم التفسير، عبد الرحمن بن زاد المسير .٤٣

 ، الطبعة الأولى،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ، محمد بن القاسم الأنباريالزاهر في معاني كلام الناس،  .٤٤

  هـ  ١٤١٢

جامعة أم القرى ، تحقيق : عبد المنعم أحمد هريدي، محمد بن عبد االله بن مالك ،شرح الكافية الشافية .٤٥

   ١٤٢١، ث العلمي وإحياء التراثمركز البح

بترتيب ابن بلبان، على بن بلبان الفارسي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة  صحيح ابن حبان .٤٦

  هـ١٤١٤الثالثة، 

  هـ ١٤١٩البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، الطبعة الثالثة، صحيح  .٤٧

 هـ١٤١٦حزم، الطبعة الأولى، صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري، دار ابن  .٤٨

، محمد بن علي الداودي، عبد السلام عبد المعين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، طبقات المفسرين .٤٩

  هـ١٤٢٢

محمد بن إبراهيم، دار  -في غريب الحديث، محمد بن عمر الزمخشري، علي بن محمد البجاوي الفائق .٥٠

  هـ١٤١٣، المعرفة، الطبعة الثانية

الجامع بين فني الرواية والدراية، محمد علي الشوكاني، سيد إبراهيم، دار الحديث، الطبعة  رفتح القدي .٥١

  هـ١٤١٣الأولى، 

، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، القاموس المحيط .٥٢

  هـ١٤١٣

  هـ١٣٨٦طبعة العاني، بغداد، ، للخليل بن أحمد الفراهيدي، عبد االله درويش، مكتاب العين .٥٣

  بيروت ،دار الجيل ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه .٥٤

الكشاف، محمد بن عمر الزمخشري، محمد عبد السلام شاهين، الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  .٥٥

  هـ١٤١٥

 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ، ليعمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنب، اللباب في علوم الكتاب .٥٦

  هـ  ١٤١٩ ، الطبعة الأولىلبنان 

  هـ١٤١٤دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، .٥٧

  القاهرة، مكتبة الخانجي، تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين ،معمر بن المثنى لأبي عبيدة القرآن مجاز  .٥٨

ودلالته اللغوية، السيد محمد السيد سلام،  )، أسلوب لا جرم٢٣ة اللغة العربية بالمنوفية العدد (مجلة كلي .٥٩

  هـ١٤٢٦
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية، عبد السلام عبد الشافي، الكتب  .٦٠

  هـ١٤١٣العلمية، الطبعة الأولى، 

، حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، الطبعة الأولى، ، أحمد بن علي الموصليمسند أبي يعلى .٦١

  هـ١٤١٢

عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة  –، أحمد بن محمد بن حنبل، شعيب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد .٦٢

  هـ١٤١٦الأولى، 

الطبعة الثانية ، ، بيروت –مؤسسة الرسالة ، مكي بن أبي طالب القيسي ، مشكل إعراب القرآن .٦٣

  هـ١٤٠٥

، مكتبة الرشد ، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، لأبي بكرلمصنف في الأحاديث والآثارا .٦٤

  هـ١٤٠٦، ، الطبعة الأولىالرياض

سليمان الحرش، دار طيبة، الطبعة -عثمان جمعه-، الحسين بن مسعود البغوي، محمد النمرمعالم التنزيل .٦٥

  هـ١٤١٤الثانية، 

ن سري الزجاج، عبد الجليل عبد شلبي، دار الحديث، الطبعة الثانية، معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم ب .٦٦

  هـ١٤١٨

  محمد النجار، دار السرور- معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء، أحمد تجاتي .٦٧

أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  معجم الأدباء .٦٨

  هـ١٤١١

، صفوان الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسملقرآن، مفردات ألفاظ ا .٦٩

  هـ ١٤١٢، بيروت ،دمشق ، دار العلم الدار الشاميةعدنان داودي، 

  المكتبة الشاملة الألكترونية ،علي بن نايف الشحود، المفصل في موضوعات سور القرآن .٧٠

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الطبعة : ، دار الفكر، ارونعبد السلام محمد ه، لابن فارس، مقاييس اللغة .٧١

ملاك التأويل القاطع بذوي الألحاد والتعطيل، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، سعيد الفلاح، دار  .٧٢

  هـ١٤٠٣الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

، الطبعة ة، علي بن محمد الماوردي، السيد بن عبد المقصود، مؤسسة المكتبة الثقافيالنكت والعيون .٧٣

  هـ١٤١٤الثانية،

محمد الطناحي، -والأثر، المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، طاهر أحمد الزاوي النهاية في غريب الحديث .٧٤

  هـ١٤١٢، دار الفكر

، مكي بن أبي طالب القيسي، مجموعة من الرسائل العلمية، إشراف الشاهد الهداية إلى بلوغ النهاية .٧٥

  هـ١٤٢٩لطبعة الأولى، البوشيخي، جامعة الشارقة، ا

الطبعة : الأولى ، ، بيروت ، دار العلم للملايين، ق : رمزي منير بعلبكييقوجمهرة اللغة، لابن دريد، تح .٧٦

  م١٩٨٧

  هـ١٤١٩، فاطمة الخيمي، مكتبة الفارابي، الطبعة الأولى، الوجوه والنظائر، الحسين بن محمد الدامغاني .٧٧
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،  مفيد محمد قميحة،  لملك الثعالبي النيسابوري أبو منصورعبد ا، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر .٧٨

       هـ ١٤٠٣ ،  دار الكتب العلمية
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  س ات

  ا  اع

  ١٥  المقدمة                                                                                       

  ١٧  لاحات لا جرم في اللغة والقرآن                                         المبحث الأول:اصط

  ١٧  المطلب الأول: معنى لا جرم في اللغة                                                         

  ١٨     المطلب الثاني: الخلاف النحوي في لفظة لا جرم                                          

  ١٩  المطلب الثالث: دلالة لا جرم على القسم                                                    

  ٢٤  المطلب الرابع: اللغات الواردة في لا جرم                                                   

  ٢٥                             المبحث الثاني: أسلوب القرآن في ورود لا جرم                 

  ٢٥  المطلب الأول: ورود الجرم وما من مادته                                                  

  ٢٥  المطلب الثاني:ورود لا جرم في القرآن الكريم                                               

  ٢٥                                                        الموضع الأول                          

  ٣٧  الموضع الثاني                                                                                 

  ٤٣  الموضع الثالث                                                                                

  ٥٢  الموضع الرابع                                                                                 

  ٥٨  الموضع الخامس                                                                               

  ٦٦                              المطلب الثالث: لا جرم وأسرار تكرارها في القرآن الكريم       

  ٦٩  الخاتمة                                                                                         

  ٧٠  المصادر والمراجع                                                                             

  ٧٥                                                                  فهرس الموضوعات          

 


